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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 ةٍ فِي النَّارِ.ضَلََلَ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بَاعُهُ  قِّ وَاتِّ  مَعْرِفَةُ الَْْ

عَظَ بغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَحِيقُ الْمَكْرُ  فَإنَِّ الْعَاقِلَ كُلَّ الْعَاقِلِ مَنِ انْشَغَلَ بنِفَْسِهِ، وَاتَّ

لُ مَسْؤُوليَِّ  نْسَانُ يَتَحَمَّ يِّئُ إلََِّ بأَِهْلهِِ، وَالِْْ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَلََ يَجْنيِ جَانٍ السَّ تَهُ فيِ الدُّ

 إلََِّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلََ يَضُرُّ أَحَدٌ إلََِّ ذَاتَهُ.

 «.يَدَاكَ أَوْكَتَا، وَفُوكَ نَفَخَ!»كَمَا فِي المَْثلَِ العَْرَبِيِّ القَْدِيمِ: 

ةُ هَذَا المَْثلَِ: بَاحَةَ أَصْلًَ، أَنَّ رَجُلًَ أَرَادَ أَنْ يَعْبُ  وَقِصَّ رَ نَهْرًا وَهُوَ لََ يَعْرِفُ السِّ

بَاطَ »فَجَاءَ بقِِرْبَةٍ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ:   «.أَتمَِّ النَّفْخَ، وَأَحْكمِِ الرِّ

بَاطُ، فَأَوْكَتَا، أَيْ: رَبَطَتَا.  وَالْوِكَاءُ هُوَ: الرِّ

بْطَ، فَ  بَ فَمَا أَتَمَّ النَّفْخَ، وَلََ أَحْكَمَ الرَّ ا أَخَذَ الْقِرْبَةَ وَمَضَى فيِ النَّهْرِ تَسَرَّ لَمَّ

 الْهَوَاءُ، فَأَخَذَ يُعَانيِ الْغَرَقَ، وَرَاحَ يَسْتَغِيثُ.

 !«.يَدَاكَ أَوْكَتَا، وَفُوكَ نَفَخَ » فَقاَلَ لهَُ صَاحِبُهُ:

، وَهَذَا  فَكَذَلكَِ شَأْنُ الْمَرْءِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ  فيِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ

نََّ النَّاسَ منِْ حَيْثُ الْحَقُّ وَالْبَاطلُِ عَلَى أَصْناَفٍ:
ِ

 لََ يَكْفِي؛ لْ

بَاعَهُ. ، وَيُرْزَقُ اتِّ  * فَمِنهُْمْ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ
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بَاعَهُ. ، وَلََ يُرْزَقُ اتِّ  * وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ

 نْ يَعْرِفُ الْبَاطِلَ، وَيُرْزَقُ اجْتنِاَبَهُ.* وَمنِهُْمْ مَ 

 * وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُ الْبَاطِلَ، وَلََ يُرْزَقُ اجْتنِاَبَهُ.

ا وَلََ بَاطلًَِ.  * وَمنِهُْمْ مَنْ لََ يَعْرِفُ حَقًّ

، وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ قَهُ  -تَعَالَى- فَعَلَى الِْْ أَنْ يُوَفِّ

ةَ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَإنَِّ إبِْليِسَ  ؛ وَإلََِّ أَقَامَ الْحُجَّ بَاعِ الْحَقِّ تِّ
ِ

وَهُوَ إمَِامُ الْكَافرِِينَ، -لَ

دِينَ  مُ الْمُتَمَرِّ نََّ الَلَّه خَاطَبَهُ  -وَزَعِيمُ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ مُقَدَّ
ِ

؛ لْ منِهُْ  كَانَ يَعْرِفُ الْحَقَّ

؛ وَلَكنَِّهُ  دَمَ، فَكَانَ يَعْرِفُ الْحَقَّ
ِ

إلَِيْهِ، فَهُوَ لََ يَمْتَرِي وَلََ يَشُكُّ فيِ الْْمَْرِ، اسْجُدْ لْ

بَاعَهُ، فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ منَِ الْكَافرِِينَ.  لَمْ يُرْزَقِ اتِّ

سُولَ  كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناَءَهُمْ، كَمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ الْيَهُودُ؛ كَانُوا يَعْرِفُونَ الرَّ

 .الُلَّه 

جُلُ إذَِا كَانَ وَلَدُهُ.. إذَِا كَانَ ابْنهُُ فيِ وَسَطِ أَلْفِ ابْنٍ منِْ أَبْناَءِ سِوَاهُ؛ فَإنَِّهُ  وَالرَّ

 يُمَيِّزُ وَلَدَهُ وَابْنهَُ منِْ أُولَئِكَ أَجْمَعِينَ.

فُونَ  صلى الله عليه وسلميَّ فَكَانُوا يَعْرِفُونَ النَّبِ  كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناَءَهُمْ؛ بَلْ كَانُوا قَبْلَ الْبعِْثَةِ يُخَوِّ

 
ِ
هَذَا »؛ فَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُمْ: صلى الله عليه وسلمالْْوَْسَ وَالْخَزْرَجَ فيِ يَثْرِبَ بمَِقْدَمِ رَسُولِ اللَّه

 «.قَتْلَ عَادٍ وَإرَِم زَمَانُ نَبيٍِّ أَظَلَّ زَمَانُهُ، نَتَّبعُِهُ، وَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ 

 
ِ
ا بُعِثَ رَسُولُ اللَّه  ٿ ٿ ٿ ٺكَانَ أَمْرُهُمْ كَمَا قَالَ الُلَّه: ﴿ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 .[89]البقرة: ﴾ٹٹ ٿ
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سُولُ   ا بُعِثَ الرَّ هَذَا هُوَ النَّبيُِّ الَّذِي كَانَتْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَتِ الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ لَمَّ

اهُ يَهُودُ  فُكُمْ إيَِّ سُولِ تُخَوِّ  «.صلى الله عليه وسلم؛ فَلََ يَسْبقُِنَّكُمْ إلَِيْهِ، فَأَسْرِعُوا إلَِى الرَّ

، وَيَعْرِفُ أَنَّ النَّبيَِّ مَا كَانَ ليَِدَعَ الْكَذِبَ عَلَى  أَبُو جَهْلٍ كَانَ يَعْرِفُ الْحَقَّ

ا عَايَنَ الْحَقَّ مُعَايَ  نةًَ لََ مرِْيَةَ فيِهَا النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى رَبِّ النَّاسِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

وَلََ ارْتيَِابَ، وَطُعِنَ، وَكَانَ فيِ سِيَاقِ احْتضَِارِهِ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَكِبَ صَدْرَهُ، 

 «.مَاذَا فَعَلَ النَّاسُ؟»فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ: 

 بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، أَخْزَاكُمُ الُلَّه، وَهَا أَنْتَ يَا عَدُوَّ ا» فَقاَلَ ابنُْ مَسْعُودٍ:
ِ
للَّه

 «.إلَِى النَّارِ تُسَاقُ 

وَهَلْ أَنَا إلََِّ رَجُلٌ قَتَلْتُمُوهُ، وَهَلْ أَنَا إلََِّ رَجُلٌ منَِ الْعَرَبِ قَتَلَهُ » فَقاَلَ بأِنََفَةٍ:

 .(1)«أَهْلُهُ!

لََلِ؟!!  فَأَيُّ ضَلََلٍ هُوَ أَكْبَرُ منِْ هَذَا الضَّ

، وَهَذَا لََ يكَْفِي، بلَْ عَلَيهِْ أنَْ فَعَلَى ا نْسَانِ أنَْ يجَْتهَِدَ فِي مَعْرِفَةِ الحَْقِّ لِْْ

                                                           

قال:  ڤعن أنس بن مالك  (1800( واللفظ له، ومسلم )3962أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
، فَانْطَلَقَ ابنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ «مَن يَنظُْرُ ما صَنعََ أبو جَهْلٍ؟»يَومَ بَدْرٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسولُ اللَّه

وهلْ فَوْقَ رَجُلٍ »، قَالَ: «آنْتَ أبَا جَهْلٍ؟!»دَ، فَقَالَ: قدْ ضَرَبَهُ ابْناَ عَفْرَاءَ حتَّى بَرَ 

ارٍ قَتَلَنيِ»، وفي رواية: قَالَ أبو جَهْلٍ: «قَتَلْتُمُوهُ؟! أوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟!  «.فلوْ غَيْرُ أكَّ

حُ، يُشِيرُ أبو جَهلٍ بذلك إلى ابْنيَْ عَفْراءَ  اعُ والفلََّ رَّ ارُ: الزَّ اللَّذَينِ قَتَلَه، وهُما  ڤوالْكَّ

ارٍ؛ لكان  منِ الْنْصارِ، وهم أصْحابُ زَرْعٍ ونَخيلٍ، ومَعْناه: لو كان الَّذي قَتَلَني غيرَ أكَّ

، وأعظَمَ لشَأْني، ولم يكُنْ عَليَّ نَقصٌ في ذلك.  أحبَّ إليَّ
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. تِّبَاعِ الحَْقِّ

ِ
 يَسْألََ اللَّهَ إذَِا هَدَاهُ إلِىَ الحَْقِّ أنَْ يُوَفِّقَهُ لَ

بَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِ  ا وَارْزُقْناَ اتِّ  لَ بَاطلًَِ وَارْزُقْناَ اجْتنِاَبَهُ.اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّ

تيِ مَرَّ  ، -ذِكْرُهَا-النَّاسُ باِلنِّسْبَةِ لهَِذَا الْحَقِّ عَلَى تلِْكَ الطَّوَائِفِ وَالْْصَْناَفِ الَّ

؛ حَتَّى إنَِّ الَلَّه  بَاعَ الْهَوَى صَارِفًا عَنِ الْحَقِّ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ اتِّ

ميِنَ؛ وَهُوَ دَاوُدُ  وَعَظَ  بيِنَ الْمُقَدَّ الحِِينَ الْمُقَرَّ  ئم ئح: ﴿ڠنَبيًِّا منِْ أَنْبيَِائهِِ الصَّ

 .[26]ص: ﴾بخبم بح بج ئي ئى

 
ِ
بَعُوا الْهَوَى ضَلُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه وَحَاشَاهُمْ منِْ -فَإذَِا كَانَ الْْنَْبيَِاءُ إذَِا اتَّ

لََلِ   هُمْ؟!؛ فَكَيْفَ بمَِنْ دُونَ -الضَّ

نََّ الْحَيَاةَ 
ِ

نْسَانِ أَلََّ يُغَلِّبَ هَوَاهُ، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًَ؛ لْ فَعَلَى الِْْ

رْتَ،  مْتَ وَأَخَّ ا قَدَّ مُنقَْضِيَةٌ، وَسَوْفَ يَأْتيِكَ الْمَوْتُ كِفَاحًا، وَسَوْفَ تُسْأَلُ عَمَّ

 وَأَظْهَرْتَ وَأَعْلَنتَْ.

غِيرِ وَالْكَبيِرِ. وَسَيُحَاسِبُكَ   الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الصَّ

فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَخْرُجَ منَِ التَّشْويشِ وَالتَّهْرِيجِ، وَأَنْ يَكُونَ رَجُلًَ يَحْمِلُ 

ذِينَ اسْتَثْناَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ  الْخَاسِرِينَ لَهُمْ مَسْؤُوليَِّتَهُ؛ فَإنَِّ الْفَالحِِينَ الَّ

هِ أَنْ  صِفَاتٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه  أَقْسَمَ باِلْعَصْرِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ وُقُوعِ الْحَوَادِثِ، وَللَِّ

ا خَلْقُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ إلََِّ أَنْ يُقْسِمُوا بهِِ وَحْدَهُ  مَنْ »يُقْسِمَ بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقِهِ، وَأَمَّ

 فَقَدْ أشَْرَكَ حَلفََ بِغيَرِْ 
ِ
ا رَبُّناَ فَإنَِّهُ يُقْسِمُ بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقِهِ؛ ليُِبَيِّنَ (1)«اللَّه ، وَأَمَّ

                                                           

« الْرواء»(، وصححه الْلباني في 1535(، والترمذي )3251أخرجه أبو داود ) (1)
= 
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: [2-1]العصر: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱقَدْرَهُ، وَعَظيِمَ مَكَانَتهِِ: ﴿ 

دِ  سْمِيَّةِ، ثُمَّ أَتَى بهَِذَا الْمُؤَكِّ
ِ

دَاتِ؛ باِلْجُمْلَةِ الَ اخِلِ عَلَى هَذَا وَأَتَى باِلْمُؤَكِّ الدَّ

سْمِ: ﴿
ِ

ئَةِ للِْقَسَمِ.ٻ ٻالَ مِ الْمُوَطِّ  ﴾، ثُمَّ أَتَى بتِلِْكَ اللََّ

، فَيُقْسِمُ أَنَّ جِنسَْ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُقْسِمُ، وَلََ مُجْبرَِ لَهُ عَلَى الْقَسَمِ 

نسَْانِ فيِ خُسْرَانٍ، ﴿  ذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ بدَِليِلهِِ.: وَهُمُ الَّ [3]العصر: ﴾ڀ پ پالِْْ

 : وَعَمِلُوا بهِِ.[3]العصر: ﴾ڀ ڀ﴿

 : وَدَعَوْا إلَِيْهِ.[3]العصر: ﴾ٺ ڀ﴿

 : وَصَبَرُوا عَلَى الْْذََى فيِهِ.[3]العصر: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

عْوَةِ إلِيَهِْ، ، وَاتِّبَاعِهِ، وَالعَْمَلِ بهِِ، وَالدَّ بْرِ عَلىَ  فلَََ بدَُّ مِنْ مَعْرفِةَِ الحَْقِّ وَالصَّ

 الْأذََى فيِهِ.

بْنهِِ فيِ 
ِ

فَكُلُّ مَنْ دَعَا إلَِى الْحَقِّ فَلََ بُدَّ أَنْ يُصَابَ باِلْْذََى، كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لَ

اهُ، وَباِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ أَ  لََةِ وَصَّ مَرَهُ، أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ؛ بإِقَِامَةِ الصَّ

 .[17]لقمان: ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېقَالَ: ﴿

فَكُلُّ آمرٍِ نَاهٍ لََ بُدَّ أَنْ يُعَاكِسَ رَغَائِبَ النَّاسِ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فيِ مُوَاجَهَةِ 

 نَزَوَاتهِِمْ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فيِ مُقَابَلَةِ أَهْوَائِهِمْ.

 يبَهُ منِْ أَذَاهُمْ.وَحِينئَذٍِ لََ بُدَّ أَنْ يُصِ 

                                                           
= 

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 2561)
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ِ
 بنُ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنعََ الْمُشْرِكُونَ برَِسُولِ اللَّه

ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّه

وَهُوَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبيِ مُعَيْطٍ جَاءَ إلى النَّبيِّ »

 چ چقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنهُْ، فَقَالَ: ﴿عُنقُِهِ، فَخَنقََهُ بهِِ خَنْ 

 .(1)«[28]غافر:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

سُولُ  ا هُمَّ بقَِتْلهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَدْفَعُ عَنهُْ -وَقَدْ عَصَمَهُ اللَّهُ -لمَِّ

 «.رَبِّيَ الُلَّه! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ أَنْ يَقُولَ »وَيَقُولُ: 

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلممَا ذَنْبُ رَسُولِ اللَّه

 .«أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُلَّه!»

 وَحْدَهُ، باِلْخُرُوجِ منِْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ، 
ِ
حْسَانِ، بعِِبَادَةِ اللَّه إنَِّمَا يَأْمُرُكُمْ باِلِْْ

ا أَنْتُمْ فيِهِ باِحْترَِامِ عُقُولكُِمْ، وَباِلْعَوْدَ  ةِ فطَِرِكُمْ، بأَِنْ تَخْرُجُوا ممَِّ ةِ إلَِى سَوَاءِ وَصِحَّ

هَاتكُِمْ، وَأَوْهَامكُِمْ، وَعَادَاتكُِمْ، وَتَقَاليِدِكُمْ؛ لتَِكُونُوا أَنَاسِيَّ  منِْ خُزَعْبَلََتكُِمْ، وَتُرَّ

 بحَِقٍّ كَمَا خَلَقَكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ »يَدْفَعُ عَنهُْ وَيَقُولُ:  ڤا خَنقََهُ مَنْ خَنقََهُ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّ 

، وَعَدَوْا عَلَيْهِ فَحَرَفُوا النِّعَالَ إلَِى وَجْهِهِ، «أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُلَّه!
ِ
؛ تَرَكُوا رَسُولَ اللَّه

مَ فَذَهَبَتْ مَلََمحُِهُ، وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ يُضْرَبُ باِلنِّعَالِ فيِ وَجْ  هِهِ حَتَّى تَوَرَّ

 فَحُمِلَ إلَِى بَيْتهِِ.

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 3678أخرجه البخاري ) (1)
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لَ مَا قَالَ أنَْ قَالَ:  ا أفَاَقَ مَعَ العَْشِيِّ كَانَ أوََّ  » فلَمََّ

ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلممَاذَا صَنعََ رَسُولُ اللَّه

 ، فَالْتَفِتْ لشَِأْنكَِ.«سَالمٌِ وَصَحِيحٌ » قَالوُا:

نَّ عَلَيْهِ : »قَالَ 
! حَتَّى أَذْهَبَ إلَِيْهِ، وَأَطْمَئِ

ِ
 «.لََ وَاللَّه

 ، وَاطْمَأَنَّ عَلَيْهِ.صلى الله عليه وسلمفَقَامَ يُهَادَى بهِِ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ منِْ أَهْلهِِ، حَتَّى رَأَى النَّبيَِّ 

، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِ   ي سُؤَالِ رَبِّهِ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ

ذِي عَرَفَهُ وَهُدِيَ إلَِيْهِ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ بَيَانِ الْحَقِّ للِنَّاسِ،  بَاعِ الْحَقِّ الَّ تِّ
ِ

قَهُ لَ أَنْ يُوَفِّ

نَّةِ  بْرَ عَلَى الْْذََى منِْ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّ وَأَنْ يَصْبرَِ عَلَى أَذَاهُمْ؛ فَإنَِّ الصَّ

، وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقَ، وَيَصْبرُِونَ منَِ النَّاسِ عَلَى وَالْجَمَاعَةِ  ؛ فَإنَِّهُمْ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ

 الْْذََى، وَيَبْذُلُونَ لَهُمُ النَّدَى، وَلََ يُعَاملُِونَهُمْ بمَِا يُعَاملُِونَهُمْ بهِِ.

مَا أَضْمَرَ ضَمِيرُهُ، وَمَا أَكَنَّ  وَعَلَى كُلِّ امْرِئٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الَلَّه مُحَاسِبُهُ عَلَى

، [43]فاطر: ﴾ىى ې ې ې ې ۉقَلْبُهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُعَاملُِ النَّاسَ بنِيَِّاتهِِمْ، ﴿

 .-فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ -وَأَخْذُ رَبِّكَ أَخْذٌ عَظيِمٌ شَدِيدٌ 

 
ِ
التْقََى المُْسْلِمَانِ بِسَيفَْيهِْمَا فَالقَْاتِلُ وَالمَْقْتوُلُ  إذَِا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.فِي النَّارِ 

! هَذَا الْقَاتلُِ؛ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟» قَالوُا:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«إنَِّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَتلِْ صَاحِبهِِ »قَالَ: 

                                                           

 . ڤ( من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 2888(، ومسلم )31أخرجه البخاري ) (1)
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 ا، وَإنَِّمَا كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِِ، هَذَا الْمِسْكِينُ مَا فَعَلَ شَيْئً 

فَجُمِعَ مَعَ قَاتِلِهِ فيِ النَّارِ وَهُوَ الْمَقْتُولُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ كَمَا قَالَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

.إنَِّكَ لَتَبْلُغُ بحُِسْنِ نيَِّتكَِ مَا لََ يَبْلُغُهُ الْعَاملُِ الْمُ 
ِ
، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه  جِدُّ

 :فَإنَِّ النَّاسَ عَلىَ أرَْبعَةَِ أصَْناَفٍ 

 
ِ
ةِ كَمَثلَِ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ كَبْشَةَ الْْنَْمَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَثلَُ هَذِهِ الْأمَُّ

لُ بِعِلمِْهِ فِي مَالهِِ ينُفِْقهُُ فِي حَقِّهِ، أرَْبعَةَِ نَفَر؛ٍ رَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ مَالًَ وَعِلمًْا فهَُوَ يعَْمَ 

وَرَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ عِلمًْا وَلمَْ يؤُْتهِِ مَالًَ فَهُوَ يقَُولُ لوَْ كَانَ ليِ مِثلُْ هَذَا عَمِلتُْ فِيهِ مِثلَْ 

 الَّذِي يعَْمَلُ، 
ِ
اهُ اللَّهُ مَالًَ وَلمَْ فهَُمَا فِي الْأجَْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَ : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

يؤُْتهِِ عِلمًْا فهَُوَ يخَْبطُِ فِي مَالهِِ ينُفِْقهُُ فِي غَيرِْ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لمَْ يؤُْتهِِ اللَّهُ عِلمًْا وَلََ 

  مَالًَ فهَُوَ يقَُولُ لوَْ كَانَ ليِ مِثلُْ هَذَا عَمِلتُْ فِيهِ مِثلَْ الَّذِي يعَْمَلُ،
ِ
 قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«فَهُمَا فِي الوِْزْرِ سَوَاءٌ : صلى الله عليه وسلم

 رَجُلٌ آتَاهُ الُلَّه مَالًَ وَعِلْمًا، فَهُوَ يَقْضِي فيِ مَالهِِ بعِِلْمِهِ، فَهَذَا بأَِعْلَى الْمَناَزِلِ.

وِيَّتهِِ: وَرَجُلٌ آتَاهُ الُلَّه عِلْمًا، وَلَمْ يُؤْتهِِ مَالًَ، فَهُوَ يَقُولُ بصِِدْقِ نيَِّتهِِ وَسَلََمَةِ طَ 

فَهُمَا »لَوْ أَنَّ الَلَّه آتَانيِ مَالًَ لَكُنتُْ مثِْلَهُ، وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا، وَلَمْ يُؤْتَ مَالًَ، قَالَ: 

 «.فيِ الْْجَْرِ سَوَاءٌ 

                                                           

صحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 18024(، وأحمد )4228أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.3425« )ابن ماجه
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أُوتيَِ مَالًَ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتهِِ الُلَّه مَالًَ وَلََ عِلْمًا، لََ مَالًَ وَلََ عِلْمًا، يَنظُْرُ إلَِى مَنْ  

وَحُرِمَ الْعِلْمَ، فَهُوَ يَخْبطُِ فيِ مَالهِِ عَلَى مُقْتَضَى جَهْلهِِ؛ فيِ لَياَليِهِ، وَنَزَوَاتهِِ وَشَهَوَاتهِِ، 

ا يَأْتيِهِ وَيَدَعُهُ. ذُ بهِِ ممَِّ ذُ بمَِا يَتَلَذَّ  وَخَبْطهِِ فيِ حَيَاتهِِ، فَهَذَا يَتَلَذَّ

الُلَّه مَالًَ وَلََ عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ لهَِذَا الْخَابطِِ فيِ مَالهِِ بجَِهْلهِِ: لَوْ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتهِِ 

 .)*(.أَنَّ الَلَّه آتَانيِ مَالًَ لَكُنتُْ مثِْلَهُ، لَمْ يَتَمَتَّعْ بشَِيْءٍ، فَهُمَا فيِ الْوِزْرِ سَوَاءٌ 

 

                                                           

بَاعُهُ »مُحَاضَرَة:  :رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(  «.مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَاتِّ
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اطِئَةِ تَصْحِيحُ الِْْسْلََمِ لِِفََاهِيمِ الْبَشَِ  ةِ الَْْ  يَّ

ابِعِ  ةِ، النَّ دُ عَلََ الِْحَُافَظَةِ عَلََ الَْْسَاسِ الْعِلْمِيِّ وَالْفِكْرِيِّ للُِْْمَّ إنَِّ الِْْسْلََمَ يُؤَكِّ

ةِ؛ ابْتِدَاءً بِالْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ، نَّ : الْقُرْآنِ وَالسُّ وَانْتِهَاءً  وَالِْسُْتَقَى مِنَ الْوَحْيَيِْْ الِْعَْصُومَيِْْ

 َ كُ الِْنِْهَاجُ الِْْسْلََمِيُّ أَيَّ انْحِرَافٍ فِِ الَْْفْكَارِ وَالِْ ةِ للِْحَيَاةِ، وَلََ يَتُْْ فَاهِيمِ بِالِْفََاهِيمِ الْعَامَّ

 دُونَ تَصْحِيحٍ.

بِيُّ  َ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أُرْسِلَ النَّ حًا كُلَّ الِْ وْحِيدِ، مُصَحِّ فَاهِيمِ الْبَاطِلَةِ، دَاعِيًا إلََِ عَقِيدَةِ التَّ

يَاةَ حَالَ بِعْثَتِهِ  اطِئَةِ، وَالْْخَْلََقِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي سَادَتِ الَْْ  .صلى الله عليه وسلم وَالَْْفْكَارِ الَْْ

اهِلِِِّ هِيَ نَفْيُ الَْْفْكَارِ  وَمِنْ هُنَا كَانَتْ خُطْوَةُ الِْْسْلََمِ الُْْولََ فِِ تَغْيِيِر الْوَاقِعِ الَْْ

اهِليَِّ  افِيَةِ وَالِْنَْهَجِ الِْْسْلََمِيِّ الِْسُْتَقِيمِ الَّذِ الَْْ ةِ الصَّ ي ةِ الْبَاليَِةِ، ثُمَّ غَرْسُ الْعَقِيدَةِ الِْْسْلََمِيَّ

يْرِ وَالْفَلََحِ؛ ةً تَقُودُ الْعَالَََ إلََِ الَْْ ةً قَوِيَّ النَّبيَِّ الْخَاتَمَ  فَقَدْ بَعَثَ رَبُّناَ » يَبْنِي أُمَّ

ةُ عَلَى شِبْهِ الْجَزِيرَةِ، وَظَهَرَ الْجَفَافُ »زِيرَةِ الْعَرَبِ، فيِ جَ  حْرَاوِيَّ وَقَدْ تَغَلَّبَتِ الصَّ

عَلَى شِبْهِ الْجَزِيرَةِ لعَِوَاملَِ طَبيِعِيَّةٍ وَحَوَادِثَ جِيُولُوجِيَّةٍ، وَبسَِبَبِ الْمَوْقِعِ 

هُ سَبَبًا  ، فَكَانَ ذَلكَِ كُلُّ ةِ نُفُوسِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فيِ الْمَاضِي وَفيِ الْجُغْرَافيِِّ فيِ قِلَّ

ةٍ كَبيِرَةٍ  ةٍ وَحُكُومَاتٍ مَرْكَزِيَّ الْحَاضِرِ، وَفيِ سَبَبِ عَدَمِ نُشُوءِ مُجْتَمَعَاتٍ حَضَرِيَّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  14   ! صَحِّ
بيِعَةِ الْْعَْرَابيَِّةِ عَلَى أَ   ي الْبَدَاوَةِ، وَغَلَبَةِ الطَّ هْلهَِا، وَبُرُوزِ رُوحِ فيِهَا، وَفيِ سَبَبِ تَفَشِّ

ةِ عِندَْ أَهْلهَِا، وَتَقَاتُلِ الْقَبَائِلِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ   .(1)«الْفَرْدِيَّ

سْلََمِ، » وَأَوْغَلُوا باِلْخَمْرِ وَالْقِمَارِ، وَبَلَغَتْ لقَدَْ سَاءَتْ أخَْلََقُ العَْرَبِ قَبْلَ الِْْ

مَزْعُومَةُ إلَِى وَأْدِ الْبَناَتِ، وَشَاعَتْ فيِهِمُ الْغَارَاتُ، وَقَطْعُ بهِِمُ الْقَسَاوَةُ وَالْحَمِيَّةُ الْ 

الطُّرُقِ عَلَى الْقَوَافلِِ، وَسَقَطَتْ مَنزِْلَةُ الْمَرْأَةِ فَكَانَتْ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَتاَعُ أَوِ 

كُورِ مُ  ابَّةُ، وَمنَِ الْمَأْكُولََتِ مَا هُوَ خَاصٌّ باِلذُّ نَاثِ، وَكَانَ الْمُجْتَمَعُ الدَّ مٌ عَلَى الِْْ حَرَّ

جَ مَا يَشَاءُ منَِ النِّسَاءِ منِْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ. جُلِ أَنْ يَتَزَوَّ غُ للِرَّ  يُسَوِّ

ةُ شَدِيدَةً جَامِحَةً، وَأُغْرِمُوا باِلْحَرْبِ  مَوِيَّ ةُ وَالدَّ وَكَانَتِ الْعَصَبِيَّةُ الْقَبَلِيَّ

نْتَهِزُونَ للِتَّسْلِيَةِ وَقَضَاءِ هَوَى حَتَّى صَارَتْ مَ  سْلََةً لَهُمْ وَمَلْهًى وَهِوَايَةً، يَ

غَ لَهَا، وَهَانَتْ عَلَيْهِمْ إِرَاقَةُ  غٌ أَوْ لََ مُسَوِّ النَّفْسِ نُشُوبَ حَرْبٍ لَهَا مُسَوِّ

ثَةٌ تَافهَِةٌ، وَتَدُومُ الْحَرْبُ أَرْبَعِ  مَاءِ، فَتُثيِرُهَا حَادِ ينَ سَنَةً يُقْتَلُ فِيهَا أُلُوفٌ الدِّ

 مِنَ النَّاسِ.

لَةٌ، وَأَسْبَابُهَا فَاشِيَةٌ:  ا منِْ جِهَةِ الْْخَْلََقِ فَكَانَتْ فيِهِمْ أَدْوَاءٌ وَأَمْرَاضٌ مُتَأَصِّ أَمَّ

سُوخِ فيِهِمْ! يُوعِ، شَدِيدَ الرُّ  شُرْبُ الْخَمْرِ؛ كَانَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَاسِعَ الشُّ

وَكَانَ عَدَمُ الْمُشَارَكَةِ فيِ مَجَالسِِ  انَ القِْمَارُ مِنْ مَفَاخِرِ الحَْياَةِ الجَْاهِلِيَّةِ،وَكَ 

 الْقِمَارِ عَارًا.

                                                           

 (.110)ص:«: السيرة النبوية( »1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  15   ! صَحِّ
جُلُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ يُقَامرُِ عَلَى أَهْلهِِ وَمَالهِِ، فَيقَْعُدُ حَرِيباً» :(1)قاَلَ قَتاَدَةُ   (2)كَانَ الرَّ

 «.لَى مَالهِِ فيِ يَدِ غَيْرِهِ، فَكَانَتْ تُورِثُ بيَْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ سَليِبًا يَنظُْرُ إِ 

بىَ.. وَكَانَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْعَرَبُ وَالْيَهُودُ يَتَعَاطَوْنَ  وَكَذَلكَِ كَانوُا يتَعََاطوَْنَ الرِّ

بَى فَاشِيًا فيِهِمْ، وَكَانُوا يُجْ  بَى، وَكَانَ الرِّ حِفُونَ فيِهِ، وَيَبْلُغُونَ إلَِى حَدِّ الْغُلُوِّ الرِّ

تيِ  بيِعِيَّةِ الَّ بَى فيِهِمْ، وَجَرَى منِهُْمْ مَجْرَى الْْمُُورِ الطَّ وَالْقَسْوَةِ، وَقَدْ رَسَخَ الرِّ

قُونَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ التِّجَارَةِ الطَّبيِعِيَّةِ، وَقَالُوا  ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :صَارُوا لََ يُفَرِّ

 .[275البقرة: ]

بَى منِْ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ كَانَ » :(3)$قَالَ الطَّبَرِيُّ  ذِينَ كَانُوا يَأْكُلُونَ الرِّ إنَِّ الَّ

: زِدْنيِ فيِ الْْجََلِ  إذَِا حَلَّ مَالُ أَحَدِهِمْ عَلَى غَرِيمِهِ يَقُولُ الْغَرِيمُ لصَِاحِبِ الْحَقِّ

، فَإذَِا قِيلَ  وَأَزِيدُكَ فيِ مَالكَِ، فَكَانَ  يُقَالُ لَهُمَا إذَِا فَعَلََ ذَلكَِ: هَذَا رِبًى لََ يَحِلُّ

لِ الْبَيْعِ أَوْ عِندَْ مَحِلِّ الْمَالِ   «.لَهُمَا ذَلكَِ قَالُوا: سَوَاءٌ عَلَيْناَ زِدْنَا فيِ أَوَّ

                                                           

(، وابن جرير الطبري في 108، رقم:88)ص:«: ذم الملَهي»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 1)

(، بإسناد صحيح، 12524/رقم:10/573، )91سورة المائدة: الْية «: جامع البيان»

 ( لعبد بن حميد وأبي الشيخ.3/169«: )الدر المنثور»وطي في وعزاه السي

ذِي يَعِيشُ بهِِ، فَإذَِا سُلبَِهُ لَمْ يَقُمْ بَعْدَهُ، كذا صوبه شاكر «: الحَريِبُ ( »2) ذِي سُلبَِ مَالُهُ الَّ الَّ

، «حزينا»في نسخته لتفسير الطبري، ووقع في نسخ أخرى منه وبعض المصادر الْخرى: 

 جه.وكلَهما مت

 (.2/251«: )تاج العروس»(، و1/304حرب، )«: لسان العرب»انظر: 

 (.13-6/12، )275سورة البقرة: الْية «: جامع البيان( »3)



حْ مَفَاهِيمَكَ  16   ! صَحِّ
نَى؛  ا الزِّ كَانَ منَِ الْعَادَاتِ أَنْ يَتَّخِذَ فَلَمْ يَكُنْ نَادِرًا، وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَنكَْرٍ، فَ  وَأمََّ

ءَ بدُِونِ عَقْدٍ، وَقَدْ كَانُوا يُكْرِهُونَ بَعْضَ  جُلُ خَليِلََتٍ، وَتَتَّخِذَ النِّسَاءُ أَخِلََّ الرَّ

نَى، قَالَ الُلَّه   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ: ﴿-تَعَالَى-النِّسَاءِ عَلَى الزِّ

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ گڳ

 .[25]النساء:  ﴾ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

حِيحِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فِي  إنَِّ النِّكَاحَ » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (1)«الصَّ

عَةِ أَنْحَاءٍ..، ثُمَّ قَالَتْ:  ابِعُ يَجْتَمِعُ »فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَ وَالنِّكَاحُ الرَّ

بَغَايَا، النَّاسُ الْكَثيِرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَ  ةِ لََ تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْ  ى الْمَرْأَ

فَمَنْ أَرَادَهُنَّ  -أَيْ: عَلََمَةً -كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابهِِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا 

 «.دَخَلَ عَلَيْهِنَّ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ 

 .[33]النور:  ﴾کک

، تُؤْكَلُ حُقُوقُهَا، (3)وَحَيفٍْ  (2)الْمَرْأَةُ فيِ الْمُجْتمََعِ الْجَاهِليِِّ عُرْضَةَ غَبنٍْ  وَكَانتَِ 

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) ، «: الصَّ كتَِابُ النِّكَاحِ: بَابُ مَنْ قَالَ: لََ نكَِاحَ إلََِّ بوَِليٍِّ

(5127.) 

ةُ: )غبن(.13/309«: )لسَِانَ العَْرَبِ »لنسيان. انظُرْ: ا«: الغَبْنُ ( »2)  (، مَادَّ

ةُ: 9/60«: )لسَِانَ العَْرَبِ »الميل في الحكم، والجور والظلم. انظُرْ: «: الحَيفْ( »3) (، مَادَّ

 )حيف(.



حْ مَفَاهِيمَكَ  17   ! صَحِّ
وْجِ منِْ أَنْ تَنكْحَِ  (2)أَمْوَالُهَا، وَتُحْرَمُ إرِْثَهَا، وَتُعْضَلُ  (1)وَتُبتْزَُّ  بعَْدَ الطَّلََقِ أَوْ وَفَاةِ الزَّ

ابَّةُ.زَوْجًا تَرْضَاهُ، وَتُورَثُ كَمَ   ا يُورَثُ الْمَتاَعُ أَوِ الدَّ

ا وَأْدُ الْبَناَتِ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ كَرَاهَةُ الْبَناَتِ إلَِى حَدِّ الْوَأْدِ.  وَأَمَّ

كَذَلكَِ كَانَ هُناَلكَِ قَتْلُ الْْوَْلََدِ خَشْيَةَ الْفَقْرِ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ كَانَ يَقْتُلُ أَوْلََدَهُ 

نْفَاقِ  وَخَوْفَ الْفَقْرِ، وَهُمُ الْفُقَرَاءُ منِْ بَعْضِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَكَانَ  خَشْيَةَ الِْْ

 يَشْتَرِيهِمْ بَعْضُ سَرَاةِ الْعَرَبِ وَأَشْرَافهِِمْ.

وَمنِهُْمْ مَنْ كَانَ يَنذِْرُ إذَِا بَلَغَ بَنوُهُ عَشْرَةً نَحَرَ وَاحِدًا منِهُْمْ كَمَا فَعَلَ عَبْدُ 

رَهُمْ صلى الله عليه وسلمجَدُّ النَّبيِِّ  الْمُطَّلبِِ  : -سُبْحَانَهُ -منِْ هَذَا الْفِعْلِ فَقَالَ  -تَعَالَى-، فَحَذَّ

 ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 .[151]الأنعام:  ﴾ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ

يْخَانِ   بْنِ مَسْعُودٍ  (3)وَرَوَى الشَّ
ِ
! »قَالَ: قُلْتُ:  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

؟أَيُّ ا
ِ
نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه  «.لذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ   «.أنَْ تَجْعلََ للَِّهِ نِدًّ

                                                           

ةُ: )بزز(.(، مَا5/312«: )لسَِانَ العَْرَبِ »أي تُسْلَبُ أمْوَالها. انظُرْ: «: تُبْتزَُّ أمْوَالهَا» (1)  دَّ

ةُ: )عضل(.11/451«: )لسَِانَ الْعَرَبِ »أي تُمْنعَُ. انظُرْ: «: تعُْضَلُ ( »2)  (، مَادَّ

حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 3)  ۇٴ ۈ ۈكِتاَبُ التَّفْسِيرِ: بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿«: الصَّ

حِيحِْ »(، ومُسْلمٌِ فيِ 4477، )[22]البقرة: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ كِتَابُ «: الصَّ

 (.86الِْيمَانِ، )



حْ مَفَاهِيمَكَ  18   ! صَحِّ
؟» قَالَ:   «.ثُمَّ أَيٌّ

 «.أنَْ تقَْتلَُ وَلدََكَ مِنْ أجَْلِ أنَْ يطَعَْمَ مَعَكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

؟»قُلْتُ:   «.ثُمَّ أَيٌّ

 «.أنَْ تزَُانيَِ حَلِيلةََ جَارِكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

  هُمْ مَنْ يقَُولُ:وَمِنْ 
ِ
ا كَبيِرًا-الْمَلََئِكَةُ بَناَتُ اللَّه ا يَقُولُونَ عُلُوًّ ، -تَعَالَى الُلَّه عَمَّ

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹعَنهُْمْ: ﴿ -سُبْحَانَهُ -، قَالَ ¢فَأَلْحَقُوا الْبَناَتِ بهِِ 

 .[57]النحل: ﴾ ڦ ڦ ڦ

ادِسَ النَّصْرَانِ » دِيَّةُ قُصَارَى الْقَوْلِ أَنَّ الْقَرْنَ السَّ يَّ الَّذِي كَانَتْ فيِهِ الْبعِْثةَُ الْمُحَمَّ

هَا ظَلََمًا وَيَأْسًا منِْ  وَمَا يَليِهِ منِْ فَتْرَةٍ زَمَنيَِّةٍ كَانَ منِْ أَحَطِّ أَدْوَارِ التَّارِيخِ، وَمنِْ أَشَدِّ

زْدِهَارِ 
ِ

نْسَانيَِّةِ وَصَلََحِيَتهَِا للِْبقََاءِ وَالَ  .(2)«(1)«مُسْتقَْبَلِ الِْْ

 إبِْرَاهِيمُ »
ِ
ةَ، وَهِيَ فيِ وَادٍ مَحْصُورٍ بَيْنَ جِبَالٍ  ڠلَقَدْ قَصَدَ خَليِلُ اللَّه مَكَّ

، وَمَعَهُ زَوْجُهُ هَاجَرُ (3)جَرْدَاءَ، لَيْسَ فيِهِ مَا يَعِيشُ عَلَيْهِ النَّاسُ منِْ مَاءٍ وَزَرْعٍ وَميَِرٍ 

الْوَثَنيَِّةِ الْمُنتَْشِرَةِ فيِ الْعَالَمِ، وَرَغْبَةً فيِ تَأْسِيسِ مَرْكَزٍ وَوَلَدُهُ إسِْمَاعِيلُ؛ فرَِارًا منَِ 

                                                           

 (، بتصرف يسير.84-83)ص:«: السيرة النبوية( »1)

، «: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون( »2) الجَزِيرَةُ العَرَبيَّةُ في العَصرِ الجَاهِليِِّ

 (، باختصار وتصرف يسير.1/27-37)

فر ونحوه، جمع ميِرات3) خره الْنسانُ  ( المِيرَةُ: الطَّعامُ يُجمع للسَّ وميَِر: ما يجمعه أو يدَّ

 من طعام.



حْ مَفَاهِيمَكَ  19   ! صَحِّ
، وَيَكُونُ مَناَرًا للِْهُدَى، وَمَثَابَةً للِنَّاسِ، -سُبْحَانَهُ -يُعْبَدُ فيِهِ الُلَّه، وَيَدْعُو النَّاسَ إلَِيْهِ 

ينِ الْخَالصِِ.وَنُقْطَةَ انْطلََِقٍ لدَِعْوَةِ التَّوْحِيدِ وَالْحَنيِفِ  مْحَةِ وَالدِّ  يَّةِ السَّ

تَقَبَّلَ الُلَّه هَذَا الْعَمَلَ الْخَالصَِ، وَبَارَكَ فيِ هَذَا الْمَكَانِ، وَأَجْرَى الُلَّه الْمَاءَ 

فَةِ منِْ أُمٍّ وَابْنٍ وَقَدْ تَرَكَهُمَا إبِْرَاهِيمُ  غِيرَةِ الْمُؤَلَّ فيِ هَذَا  لهَِذِهِ الْْسُْرَةِ الْمُبَارَكَةِ الصَّ

 الْمَكَانِ الْقَاحِلِ الْمُنعَْزِلِ عَنِ الْعَالَمِ، ثُمَّ كَانَ بئِْرُ زَمْزَمَ وَبَارَكَ الُلَّه فيِ هَذَا الْمَاءِ.

وَكَانَ إبِرَْاهِيمُ لََ يَزَالُ فيِ جِهَادٍ وَدَعْوَةٍ، وَانتْقَِالٍ منِْ مَكَانٍ إلَِى مَكَانٍ، يَدْعُو 

،
ِ
ةَ فَيقَْضِي فيِهَا أَيَّامًا ثُمَّ يُغَادرُِهَا، وَنشََأَ إسِْمَاعِيلُ، وَأَرَادَ  النَّاسَ إلَِى اللَّه وَيَعُودُ إلَِى مَكَّ

 
ِ
عَلَى حُبِّهِ،  -تَعَالَى-إبِْرَاهِيمُ ذَبحَْ ابنْهِِ إسِْمَاعِيلَ وَهُوَ غُلََمٌ يَسْعَى؛ إيِثاَرًا لحُِبِّ اللَّه

امِ، وَاسْتسَْلَمَ إسِْمَاعِيلُ لهَِذَا الْْمَْرِ وَرَضِيَ بهِِ، وَفَدَاهُ الُلَّه وَتَحْقِيقًا لمَِا رَآهُ فيِ الْمَنَ 

، وَليِكَُونَ جَدَّ آخِرِ نَبيٍِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَسَلَّمَهُ ليِكَُونَ عَوْنَ أَبيِهِ فيِ الدَّ

ةٍ تَضْطَلعُِ بأَِعْباَءِ  سُلِ، وَجَدَّ أُمَّ ، وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ. وَأَفْضَلِ الرُّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الدَّ

مَ الُلَّه أَوْلََدَهُ منِْ عِبَادَةِ  وَدَعَا إبِْرَاهِيمُ أَنْ يَظَلَّ هَذَا الْبَيْتُ آمنِاً دَائِمًا، وَأَنْ يُسَلِّ

تيِ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَشَدَّ كَرَاهَةً لشَِيْءٍ وَلََ أَكْثَرَ تَقَ  زًا، وَلََ أَخْوَفَ لشَِيْءٍ الْْصَْناَمِ الَّ زُّ

ذِينَ بُعِثُوا  تهِِ منِهَْا، فَقَدْ رَأَى مَصِيرَ الْْمَُمِ وَمَصِيرَ الْْسَُرِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ الَّ يَّ عَلَى ذُرِّ

تيِ قَامُوا بهَِا، وَكَيْفَ أَ  ةِ الَّ عَوَاتِ الْقَوِيَّ صْبَحَتْ فيِهَا، وَبَعْدَ الْجُهُودِ الْجَبَّارَةِ وَالدَّ

اليِنَ الْمُضَلِّليِنَ منِْ عُبَّادِ  جَّ يَاطيِنِ الْمُفْسِدِينَ وَالدَّ نْيَا فَرِيسَةً للِشَّ بَعْدَ مُفَارَقَتهِِمْ للِدُّ

 .(1)«الْْوَْثَانِ وَدُعَاةِ الْجَاهِليَِّةِ 

                                                           

 (، باختصار وتصرف يسير120-118)ص:«: السيرة النبوية( »1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  20   ! صَحِّ
ةِ إسِْمَاعِيلَ، فَتَنَامَوْا وَصَارُوا قَبَائِلَ   يَّ ، وَانْتَشَرُوا فيِ لَقَدْ بَارَكَ الُلَّه فيِ ذُرِّ

مَنِ، ثُمَّ  ڠالْجَزِيرَةِ الْعَرَبيَِّةِ، وَقَدْ بَقُوا عَلَى دِينِ أَبيِهِمْ إِبْرَاهِيمَ  ةً منَِ الزَّ مُدَّ

بَدَأَ النَّقْصُ عِنْدَهُمْ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِمُ الْبدَِعُ منَِ الْمُجَاوِرِينَ لَهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا، 

رْكَ إِلَى الْعَرَبِ حَتَّى دَخَلَتْ عَ  لُ مَنْ أَدْخَلَ الشِّ لَيْهِمْ عِبَادَةُ الْْصَْناَمِ، وَكَانَ أَوَّ

.  عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ

هَا » عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ قَالَ: (1)رَوَى البُْخَارِيُّ  الْبَحِيرَةُ أَنْ يُمْنعََ دَرُّ

لهَِتهِِمْ، للِطَّوَاغِيتِ، وَلََ يَحْلبَِهَ 
ِ

تيِ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لْ ائِبَةُ الَّ ا أَحَدٌ منَِ النَّاسِ، وَالسَّ

 «.فَلََ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ 

رَأيَتُْ عَمْرَو بنَْ عَامِرِ بنِْ لحَُيٍّ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّبيُِّ ڤقَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 

وَائبَِ  -أَمْعَاءَهُ  أَيْ:- الخُْزَاعِيَّ يجَُرُّ قُصْبَهُ  لَ مَنْ سَيَّبَ السَّ  «.فِي النَّارِ، وَكَانَ أوََّ

لُ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  -أَيْضًا- (2)«الْمُسْندَِ »فيِ  أوََّ

وَائِبَ وَعَبَدَ الْأصَْناَمَ أبَوُ خُزَاعَةَ عَمْرُو بنُْ عَامِرٍ، وَإنِِّي رَ  أيَتْهُُ يجَُرُّ أمَْعَاءَهُ سَيَّبَ السَّ

 «.فِي النَّارِ 

تَرَكَ الْعَرَبُ دِينَ أَبيِهِمْ إسِْمَاعِيلَ، وَابْتَعَدُوا عَنِ الْحَنيِفِيَّةِ دِينِ أَبيِهِمْ إبِْرَاهِيمَ، 

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) ةِ خُزَاعَةَ، )«: الصَّ (، وَمُسْلمٌِ 3521كِتاَبُ المَناَقِبِ: بَابُ قصَِّ

حِيحِ »فيِ   (.2856ةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلهَِا، )كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَ «: الصَّ

(، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ 4259و 4258، رقم 1/446«: )المُْسْندَِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 2)

 (.130، رقم 95)ص/«: الْأوََائِلِ »

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ  (.1677، رقم 4/242«: )الصَّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  21   ! صَحِّ
دُوا فيِهَا إلَِى حَدٍّ يُثِ  خْرِيَةَ، وَانْتَشَرَتْ بَيْنهَُمْ عِبَادَةُ الْْصَْناَمِ وَالْْوَْثَانِ، وَعَدَّ يرُ السُّ

حَيْثُ كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ فيِ سَفَرِهِ يَجْمَعُ أَرْبَعَةَ أَحْجَارٍ ثَلََثَةً لقِِدْرِهِ وَوَاحِدًا يَعْبُدُهُ، 

اةَ عَلَى كَوْمٍ منِْ تُرَابٍ ثُمَّ عَبَدَهُ.  وَإنِْ لَمْ يَجِدْ حَلَبَ الشَّ

يِّ قَالَ: عَنْ أبَِي رَجَاءٍ  (1)رَوَى البُْخَارِيُّ 
كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإذَِا » العُْطاَرِدِ

وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ منِْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْْخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا 

اةِ فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بهِِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ  جُثْوَةً منِْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْناَ باِلشَّ

لُ الْْسَِنَّةَ، فَلََ نَدَعَ رُمْحًا فيِهِ حَدِيدَةٌ وَلََ سَهْمًا فيِهِ حَدِيدَةٌ  رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصِّ

 «.إلََِّ نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ 

بلَِ  صلى الله عليه وسلم كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبيُِّ » أبَاَ رَجَاءٍ يقَُولُ: (2)وَسَمِعْتُ  غُلََمًا أَرْعَى الِْْ

ابِ  ا سَمِعْناَ بخُِرُوجِهِ فَرَرْنَا إلَِى النَّارِ إلَِى مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ  «.عَلَى أَهْليِ، فَلَمَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ، وَالْمَلََئِكَةَ وَالْجِنَّ وَالْكَوَاكِبَ،  لَقَدْ عَبَدَ قَبَائِلُ منَِ الْعَرَبِ الشَّ

لََحُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبَعْضُهُمْ عَبَ  -فيِ قَوْلهِِ  ڤدَ أَضْرِحَةَ مَنْ يُنسَْبُ إلَِيْهِمُ الصَّ

كَانَ رَجُلًَ صَالحًِا يَلُتُّ »، قَالَ: [19]النجم:  ﴾ۓ ے ے ھ: ﴿-تَعَالَى

ا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ  ، فَلَمَّ وِيقَ للِْحَاجِّ  .(3)«السَّ

                                                           

حِيحِ »خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ ( أَ 1)  (.4376كتَِابُ المَغَازِي: بَابُ وَفْدِ بَنيِ حَنيِفَةَ، )«: الصَّ

(2.  ( وهو: مَهْدِيّ بْن مَيْمُونٍ الراوي عن أَبيِ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 3)  ے ے ھكِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ ﴿«: الصَّ

تُ رَجُلًَ يَلُتُّ سَوِيقَ الحَاجِّ »(، بلفظ: 4859، )[19]النجم: ﴾ۓ  «.كَانَ اللََّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  22   ! صَحِّ
هَا إسِْمَاعِيلَ، لَقَدْ بَقِيَتْ قُرَيْشٌ مُ »  كَةً بدِِينِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ، وَبدِِينِ جَدِّ تَمَسِّ

، فَكَانَ   وَحْدَهُ حَتَّى كَانَ عَمْرُو بْنُ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيُّ
ِ
كَةً باِلتَّوْحِيدِ وَبعِِبَادَةِ اللَّه مُتَمَسِّ

لَ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إسِْمَاعِيلَ، فَنصََبَ الْْوَْثَانَ  ، وَأَحْدَثَ فيِ الْحَيَوَانَاتِ منَِ التَّعْظيِمِ أَوَّ

وَالتَّسْيِيبِ وَالتَّحْرِيمِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه، وَلَمْ تَعْرِفْهُ شَرِيعَةُ إبِْرَاهِيمَ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ 

امِ، فَرَأَى أَهْلَهَا يَعْبُدُونَ الْْصَْناَمَ، فَفُتنَِ بِ  ةَ إلَِى الشَّ هَا، وَجَلَبَ بَعْضَهَا إلَِى منِْ مَكَّ

ةَ فَنصََبَهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ بعِِبَادَتهَِا وَتَعْظيِمِهَا  .(1) «مَكَّ

لَقَدْ بَقِيَتْ فيِ الْعَرَبِ بَقَايَا منِْ سُننَِ إبِْرَاهِيمَ وَشَرِيعَتهِِ، منِْ ذَلكَِ خِصَالُ 

تيِ ابْتُليَِ بهَِا إبِْرَاهِيمُ  سْتنِْجَاءِ، وَتَقْليِمِ الْْظََافرِِ، وَنَتْفِ  ؛ڠالْفِطْرَةِ الَّ
ِ

كَالَ

لُونَ مَوْتَاهُمْ  بطِِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانِ، وَكَانُوا يَغْتَسِلُونَ للِْجَناَبَةِ، وَيُغَسِّ الِْْ

نوُنَهُمْ، وَكَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَطُوفُونَ باِلْبَيْتِ، وَ  يَسْعَوْنَ بَيْنَ وَيُكَفِّ

فَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَمْسَحُونَ الْحَجَرَ، وَيُلَبُّونَ إلََِّ أَنَّهُمْ يُشْرِكُونَ فيِ تَلْبيَِتهِِمْ  الصَّ

، وَيَقِفُونَ (2)«لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ إلََِّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلكُِهُ وَمَا مَلَكَ »يَقُولُونَ: 

هَا مُونَ نكَِاحَ الْمَحَارِمِ، الْمَوَاقِفَ كُلَّ ، وَيُعَظِّمُونَ الْْشَْهُرَ الْحُرُمَ، وَكَانُوا يُحَرِّ

وَعَمِلُوا باِلْقَسَامَةِ، وَاجْتَنَبَ بَعْضُهُمُ الْخَمْرَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانُوا يُغَلِّظُونَ عَلَى 

 وَبعَِظَمَتهِِ النِّسَاءِ أَشَدَّ التَّغْليِظِ فيِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَهُمْ 
ِ
عَلَى اعْترَِافهِِمْ باِللَّه

                                                           

 (.123-122)ص:«: السيرة النبوية( »1)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 2) ، )«: الصَّ (، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ 1185، رقم 843/ 2كِتَابُ الْحَجِّ

 ، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُ ڤعَبَّاسٍ 
ِ
ونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّه

 الحديث.« فَيَقُولُونَ:..« وَيْلَكُمْ، قَدْ قَدْ : »صلى الله عليه وسلم



حْ مَفَاهِيمَكَ  23   ! صَحِّ
اقُ الْخَالقُِ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ  زَّ وَبتَِدْبيِرِهِ للُِْْمُورِ، وَأَنَّهُ الرَّ

 وَسَائِطَ يَزْعُمُونَ أَنَّ 
ِ
فهِِ إلََِّ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا منِْ دُونِ اللَّه بُهُمْ تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَصَرُّ هَا تُقَرِّ

 زُلْفَى، قَالَ 
ِ
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ: ﴿-تَعَالَى-إلَِى اللَّه

 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[31]يونس:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ

رَهَا  كَانَتِ الْحَيَاةُ الْجَاهِليَِّةُ بكُِلِّ صُوَرِهَا وَفيِ جَمِيعِ أَمَاكنِهَِا وَبقَِاعِهَا قَدْ صَوَّ

 ڤحَدِيثهِِ الْعَظيِمِ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُْ عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 
ِ
ألَََ إنَِّ رَبِّي أمََرَنيِ أنَْ »قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فيِ خُطْبَتهِِ:  صلى الله عليه وسلمحَيْثُ قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّه

ا عَلَّمَنيِ يوَْمِي هَذَا، كُلُّ  مَالٍ نحََلتْهُُ عَبْدًا حَلََلٌ، وَإنِِّي أعُْلِمَكُمْ مَا جَهِلتْمُْ مِمَّ

ياَطيِنُ فاَجْتاَلتَهُْمْ عَنْ دِينهِِمْ،  خَلقَتُْ عِبَادِيَ حُنفََاءَ كُلَّهُمْ، وَإنَِّهُمْ أتَتَهُْمُ الشَّ

لْ بِهِ  مَتْ عَليَهِْمْ مَا أحَْللَتُْ لهَُمْ، وَأمََرَتهُْمْ أنَْ يشُْركُِوا بِي مَا لمَْ أنَُزِّ سُلْطاَناً،  وَحَرَّ

وَإنَِّ اللَّهَ نظَرََ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فَمَقتَهَُمْ عَرَبهَُمْ وَعَجَمَهُمْ إلََِّ بقَاَياَ مِنْ أهَْلِ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«الكْتِاَبِ 

رِيعَةِ، وَيُشِيرُ إلَِى نَبْذِ  هَا فَالْحَدِيثُ يُشِيرُ إلَِى انْحِرَافِ أَهْلِ الْْرَْضِ عَنِ الشَّ

مُوا الْحَلََلَ  ا، وَاخْترَِاعِ أَنْظمَِةٍ وَقَوَانيِنَ منِْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، فَحَرَّ وَرَاءَهُمْ ظهِْرِيًّ

 وَأَحَلُّوا الْحَرَامَ.

                                                           

حِيحِ »( أخرجه مُسْلمٌِ فيِ 1) ، 2197/ 4كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلهَِا، )«: الصَّ

 .(2865رقم:



حْ مَفَاهِيمَكَ  24   ! صَحِّ
ينِ،   ةَ الْكَامِلَةَ عَنِ الدِّ دَّ نْحِرَافَ عَنِ التَّوْحِيدِ، وَالرِّ

ِ
حُ الْحَدِيثُ الَ كَمَا يُوَضِّ

 مَا لَمْ وَأَنَّهُمْ أَتَتْ 
ِ
يَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا باِللَّه هُمُ الشَّ

لْ بهِِ سُلْطَانًا.  يُنَزِّ

ا اسْتَحَقَّ  كَمَا يُشِيرُ الْحَدِيثُ إلَِى الْفَسَادِ الْعَظيِمِ الَّذِي غَطَّى وَجْهَ الْْرَْضِ ممَِّ

 لَهُ 
ِ
ةُ فيِ النَّاسُ مَقْتَ اللَّه مْ جَمِيعًا، إلََِّ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَأَصْبَحَتِ الْبَشَرِيَّ

شْدِ، وَمنَِ  لََلَةِ إلَِى الْهِدَايَةِ، وَمنَِ الْغَيِّ إلَِى الرُّ ةٍ إلَِى مُنقِْذٍ لَهَا منَِ الضَّ حَاجَةٍ مَاسَّ

رْكِ إلَِى التَّوْحِيدِ، فَأَرْسَلَ الُلَّه خَاتَمَ  صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ -رُسُلهِِ وَصَفْوَةَ أَنْبيَِائهِِ  الشِّ

مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا  .)*(.-وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَسَلَّ

 

                                                           

 النَّبَوِيَّةِ »منِ: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
يرَةِ  «.مُخْتصََرُ السِّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  25   ! صَحِّ
 

 

 

 

 

 وَأُصُولٌ فِِ الْعَقِيدَةِ  مَفَاهِيمُ 

 

 

 



حْ مَفَاهِيمَكَ  26   ! صَحِّ
  

 

 

 

 



حْ مَفَاهِيمَكَ  27   ! صَحِّ

َ  يحُ حِ صْ تَ وَ  ةُ يحَ حِ الصَّ  ةُ يدَ قِ عَ الْ   يمِ اهِ فَ الِْ

حَ فِيهَا الِْفََاهِيمُ بَابُ الْعَقِيدَةِ؛إنَِّ أَعْظَمَ الَْْبْ  بُ أَنْ تُصَحَّ فَالْعَقِيدَةُ  وَابِ الَّتِي يََِ

يَّةٌ كُبْرَى تَظْهَرُ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ: سْلََميَِّةُ لَهَا أَهَمِّ  الِْْ

حِيحَةِ. عْوَةِ للِعَْقِيدَةِ الصَّ سُلِ أرُْسِلوُا باِلدَّ  * أنََّ جَمِيعَ الرُّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ عَالىَ:قَالَ تَ 

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

 باِلعِْبَادَةِ هُوَ الغْاَيةَُ الْأوُلىَ مِنْ خَلقِْ 
ِ
* وَتحَْقِيقُ توَْحِيدِ الْألُوُهِيَّةِ، وَإفِْرَادُ اللَّه

. نسِْ وَالجِْنِّ  الِْْ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 َ عْمَالِ مُتوََقِّفٌ عَلىَ تحَْقِيقِ التَّوْحِيدِ مِنَ العَْبْدِ، وَكَمَالُ أعَْمَالهِِ * وَقَبُولُ الْأ

فَأَيُّ نَقْصٍ فيِ التَّوْحِيدِ يُحْبطُِ الْعَمَلَ، أَوْ يُنقِْصُهُ عَنْ كَمَالهِِ  عَلىَ كَمَالِ التَّوْحِيدِ؛

.  الْوَاجِبِ أَوِ الْمُسْتَحَبِّ

ةِ العَْقِيدَةِ،* وَالنَّجَاةُ فِي الْْخِ  ا يُبْرِزُ  رَةِ ابتْدَِاءً أوَْ مَآلًَ مُتوََقِّفَةٌ عَلىَ صِحَّ ممَِّ

حِيحِ. يَّةَ تَعَلُّمِهَا وَاعْتقَِادِهَا عَلَى الْمَنهَْجِ الصَّ  أَهَمِّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  28   ! صَحِّ
مَ عَلىَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللَّه؛ُ يبَْتغَِي بِذَلِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ    كَ إنَِّ اللَّهَ حَرَّ

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَجْهَ اللَّه

دُ العَْلََقَةَ بيَنَْ العَْبْدِ وَخَالقِِهِ؛ مَعْرفِةًَ، وَتوَْحِيدًا، وَعِبَادَةً  * فهََذِهِ العَْقِيدَةُ تحَُدِّ

 
ِ
جَاءِ، وَالْمُرَاقَبَةِ وَالتَّعْظيِمِ، وَالتَّقْوَى ؛-تعََالىَ-شَامِلةًَ للَّه نَابَةِ،  باِلْخَوْفِ وَالرَّ وَالِْْ

 للِْعَبْدِ؛ نُطْفَةً، وَصَغِيرًا، وَكَبيِرًا، فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، رِزْقًا وَإنِْعَامًا،
ِ
ةً منَِ اللَّه  وَرِعَايَةً تَامَّ

 وَحِفْظًا وَعِناَيَةً وَإحِْسَانًا.

 
ِ
نيْاَ أسََاسُهَا العِْلْمُ باِللَّه عَادَةُ فِي الدُّ اجَةُ الْعَبْدِ إلَِى رَبِّهِ فَحَ  ؛-تعَاَلىَ-* وَالسَّ

فَوْقَ كُلِّ حَاجَةٍ، فَلََ رَاحَةَ وَلََ طُمَأْنيِنةََ إلََِّ بأَِنْ يَعْرِفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ برُِبُوبيَِّتهِِ، 

 وَأُلُوهِيَّتهِِ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.

 ي ترَدُِ عَلىَ ذِهْنِ العَْبْدِ،* وَهَذِهِ العَْقِيدَةُ تُجِيبُ عَنْ جَمِيعِ التَّسَاؤُلََتِ الَّتِ 

وَمنِْ ذَلكَِ: صِفَةُ الْخَالقِِ، وَمَبْدَأُ الْخَلْقِ وَنهَِايَتُهُ، وَغَايَتُهُ، وَالْعَوَالمُِ الْكَائِنةَُ فيِ هَذَا 

 الْوُجُودِ، وَالْعَلََقَةُ بَيْنهََا، وَمَوْضُوعُ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.

ا يدَُلُّ عَلىَ أَ  نَّةِ * وَمِمَّ سْلََمِيَّةِ: ترَْكيِزُ الكْتِاَبِ العَْزِيزِ وَالسُّ يَّةِ العَْقِيدَةِ الِْْ هَمِّ

 النَّبَوِيَّةِ عَلىَ مَوْضُوعِ العَْقِيدَةِ بيَاَناً وَتقَْريِرًا، وَتَصْحِيحًا وَإيِضَاحًا وَدَعْوَةً.

حِيحَةُ سَبَبُ الظُّهُورِ وَالنَّصْرِ، وَسَ  ارَينِْ؛* وَالعَْقِيدَةُ الصَّ  بَبُ الفَْلََحِ فِي الدَّ

ائفَِةُ الظَّاهِرَةُ وَالنَّاجِيَةُ وَالْمَنصُْورَةُ  حِيحَةِ هِيَ الطَّ كَةُ باِلْعَقِيدَةِ الصَّ فَالطَّائفَِةُ الْمُتَمَسِّ

هَا مَنْ خَذَلَهَا وَلََ مَنْ خَالَفَهَا، قال  تيِ لََ يَضُرُّ تيِ لََ تزََالُ طاَئِفَةٌ مِنْ أُ : »صلى الله عليه وسلمالَّ مَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث عتبان بن مالك 33(، ومسلم )1186أخرجه البخاري ) (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  29   ! صَحِّ
 وَهُمْ كَذَلكَِ 

ِ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ حَتَّى يأَتِْيَ أمَْرُ اللَّه ، لََ يضَُرُّ  .(1)«ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِّ

حِيحَةُ هِيَ مَا يعَْصِمُ المُْسْلِمَ مِنَ التَّأثَُّرِ بِمَا يحُِيطُ بِهِ مِنْ عَقاَئِدَ  وَالعَْقِيدَةُ الصَّ

 وَأفَكَْارٍ فَاسِدَةٍ.

ينُ، وَفِي ا حِيحَةُ هِيَ الْأسََاسُ الَّذِي يقَُومُ عَليَهِْ الدِّ لجُْمْلةَِ؛ فاَلعَْقِيدَةُ الصَّ

 حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿ :وَتصَِحُّ مَعهَُ الْأعَْمَالُ، كَمَا قَالَ 

 .[110]الكهف:  ﴾سح سج خم خح خج

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[65]الزمر:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

عَلَى أَنَّ الْْعَْمَالَ  -وَهُوَ كَثيِرٌ -ذِهِ الْْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ وَمَا جَاءَ بمَِعْناَهَا فَدَلَّتْ هَ 

رْكِ.  لََ تُقْبَلُ إلََِّ إذَِا كَانَتْ خَالصَِةً منَِ الشِّ

سُلِ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ -وَمنِْ ثَمَّ كَانَ اهْتمَِامُ الرُّ
ِ
بإِِصْلََحِ  -صَلَوَاتُ اللَّه

 وَحْدَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ الْعَقِ 
ِ
لُ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَقْوَامَهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللَّه لًَ؛ فَأَوَّ يدَةِ أَوَّ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄمَا سِوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ چ

ةَ بَعْدَ الْبعِْثَةِ ثَلََثَةَ عَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَقِيَ النَّبيُِّ  شَرَ عَامًا يَدْعُو النَّاسَ إلَِى فيِ مَكَّ

ينِ. نََّهُ الْْسََاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بنِاَءُ الدِّ
ِ

 التَّوْحِيدِ وَإصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ؛ لْ

                                                           

 .صلى الله عليه وسلم( من حديث ثوبان مولى رسول اللَّه 1920أخرجه مسلم ) (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  30   ! صَحِّ
عَاةُ وَالْمُصْلحُِونَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ حَذْوَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ،   وَقَدِ احْتَذَى الدُّ

عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ وَإصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ، ثُمَّ يَتَّجِهُونَ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى فَكَانُوا يَبْدَ  ؤُونَ باِلدَّ

ينِ   .)*(.الْْمَْرِ ببَِقِيَّةِ أَوَامرِِ الدِّ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  ، قَالَ: قَالَ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

 
ِ
عِيفِ، الْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  مِنَ المُْؤْمِن الضَّ

ِ
مُؤْمِنُ القَْوِيُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ اللَّه

، وَلََ تعَْجِزْ، وَإنِْ أصََابكََ 
ِ
وَفِي كُلٍّ خَيرٌْ، احْرِصْ عَلَى مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ بِاللَّه

 وَمَا شَاءَ شَيْءٌ؛ فَلََ تَقُلْ: لوَْ أنَِّي فَعَلتُْ؛ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ 
ِ
قُلْ: قَدَرُ اللَّه

يطْاَنِ   «.فَعَلَ؛ فَإنَِّ لوَْ تَفْتحَُ عَمَلَ الشَّ

َّبِيُّ   جُمْلةًَ مِنَ الْأمُُورِ الْأصَِيلَةِ فِي  صلى الله عليه وسلمفِي هَذَا الحَْدِيثِ: يُبَيِّنُ لنَاَ الن

 
ِ
 :دِينِ اللَّه

رِيفِ: هُ  لُ مَا يطُاَلعُِناَ فِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ ةُ عِندَْ * وَأوََّ وَ القْاَعِدَةُ المُْسْتقَِرَّ

يمَانَ يزَِيدُ وَينَقُْصُ، وَيتَفََاضَلُ أهَْلهُُ فِيهِ، وَهُوَ  نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ؛ مِنْ أنََّ الِْْ أهَْلِ السُّ

يِّئاَتِ   .يزَِيدُ باِلطَّاعَاتِ، وَيقَِلُّ عَلَى حَسَبِ عَمَلِ السَّ

ةِ هَاهُناَ: عَزِيمَةَ النَّفْسِ، وَقُدْرَتَهَا عَلَى أَنْ يُرِيدُ «: المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ » باِلْقُوَّ

 
ِ
فَ الْجَسَدَ مَعَهَا إلَِى طَاعَةِ اللَّه رَجَةِ الْْوُلَى-، وَلَيْسَ الْمُرَادُ تُصَرِّ مَا  -باِلدَّ

ةِ؛ فَإنَِّ هَذَا قَ  حَّ ةِ الْبنِيَْةِ، وَسَلََمَةِ الْجَسَدِ وَالصِّ قُ بقُِوَّ  يَتَعَلَّ
ِ
دْ يَكُونُ ابْتلََِءً منَِ اللَّه

                                                           

يَّةُ إصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَهَمِّ

 (.2664، رقم 4/2052) «:صحيح مسلم» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  31   ! صَحِّ
 ِفُهَا فيِ ظُلْم ةَ، فَيُصَرِّ حَّ ةَ وَالصِّ ، يُخْفِقُ وَيَفْشَلُ فيِهِ مَنْ آتَاهُ الُلَّه الْقُوَّ

يِّئَاتِ   .النَّاسِ، وَفعِْلِ السَّ

تيِ تَدْعُو إلَِى طَلَبِ « المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ »وَلَكنِْ  الْعِلْمِ  يُرِيدُ عَزِيمَةَ النَّفْسِ الَّ

نْسَانَ عَابدًِا لرَِبِّهِ  الحِِ، وَتَجْعَلُ الِْْ كَمَا  النَّافعِِ، وَتَحُثُّ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

 .يُرِيدُهُ سَيِّدُهُ وَمَوْلََهُ 

عِيفِ »  مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ
ِ
، وَحَتَّى لََ «المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ اللَّه

رَ إنِْ  عِيفَ يَتَصَوَّ سْلََمِ؛ -سَانٌ أَنَّ الْمُؤْمنَِ الضَّ يمَانِ وَحَقِيقَةُ الِْْ الَّذِي عِنْدَهُ أَصْلُ الِْْ

وَلَكنَِّهُ لََ يَنبَْعِثُ إلَِى فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَلََ يُوَاظبُِ عَلَى طَلَبِ الْخَيْرَاتِ، وَيَقَعُ منِهُْ 

اتِ بَعْضُ التَّقْصِيرِ فيِ بَعْضِ الْْمُُورِ عِنْ  رَ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا لََ  -دَ الْمُلمَِّ حَتَّى لََ يَتَصَوَّ

سُولُ  ؛ أَيْ: فيِ الْمُؤْمنِِ الْقَوِيِّ خَيْرٌ، وَفيِ «وَفِي كُلٍّ خَيرٌْ : »صلى الله عليه وسلمخَيْرَ فيِهِ؛ قَالَ الرَّ

عِيفِ   .خَيْرٌ  -أَيْضًا-الْمُؤْمنِِ الضَّ

ةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنهَُ  يمَانِ، فَهُوَ مُؤْمنٌِ؛ وَهَذِهِ الْخَيْرِيَّ مَا؛ إنَِّمَا تَعُودُ إلَِى أَصْلِ الِْْ

تْيَانِ بمَِا يَنفَْعُهُ فيِ آخِرَتهِِ؛ منِْ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ  وَإنِْ كَانَ ضَعِيفًا فيِ الِْْ

نْبعَِاثِ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَتَمَامِ الْمُلََزَمَةِ للِطَّاعَاتِ 
ِ

الحِِ، وَالَ  .الصَّ

عِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيرٌْ »  مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ
ِ
 «.المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ اللَّه

نََّناَ نُولَدُ، «: احْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ »
ِ

رِيقِ؛ لْ اجْتَهِدْ فيِ مَعْرِفَةِ بدَِايَةِ الطَّ

لُ عَلَى حَسَبِ مَعَارِفِ الْمُجْتَمَعِ الَّ  ذِي نُولَدُ فيِهِ، وَهَذِهِ الْمَعَارِفُ لَيْسَتْ فَنتََشَكَّ

وَائِبِ  ا يَشُوبُ الْْصَْلَ منَِ الْكُدُورَاتِ وَالشَّ اةً ممَِّ  .مُصَفَّ
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ينُ، وَلَمْ يَنزِْلْ بهِِ منِْ رَبِّناَ سُلْطَانٌ   ا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الدِّ فَمَا أَكْثَرَ مَا يَعْتَقِدُهُ النَّاسُ ممَِّ

 !!مُبيِنٌ 

قُ باِلْغَيْبيَِّاتِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ؛ يَعْتَقِدُ النَّاسُ فيِهَا مَا لََ فَ  كَثيِرٌ منَِ الْعَقَائِدِ فيِمَا يَتَعَلَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميُحِبُّهُ الُلَّه وَلََ يَرْضَاهُ، بَلْ يَعْتَقِدُونَ مَا يُضَادُّ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

نْ حَوْلَهُمْ فِ  ي مُجْتَمَعَاتهِِمْ، وَتَكُونُ منَِ الْبدَِعِ الْغَليِظَةِ فيِ وَهَذِهِ أَخَذُوهَا ممَِّ

لََةَ  ا؛ فَأَنْتَ تَسْمَعُ كَثيِرًا كَلََمًا يُقَالُ، وَهُوَ: إنَِّ الصَّ عْتقَِادِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُفْظِعٌ جِدًّ
ِ

الَ

دْرِ!لَيْسَتْ لَهَا قِيمَةٌ كَبيِرَةٌ فيِ مُقَابلِِ نَقَاءِ الْقَلْبِ وَ  -مَثَلًَ -  سَلََمَةِ الصَّ

هُ لََ  فتَسَْمَعُ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ يقَُولُ: مَا دَامَ الْقَلْبُ صَحِيحًا سَليِمًا؛ فَهَذَا كُلُّ

مَ عَلَى الْمُصَلِّينَ، فَيَقُولُ: تُصَلُّونَ الْفَرْضَ، وَتَنقُْبُونَ الْْرَْضَ،  !! بَلْ رُبَّمَا تَهَكَّ يُهِمُّ

نْ هُوَ آتٍ بأَِمْرٍ منَِ وَهَذَا لَيْسَ بمَِ  لََةِ نَفْسِهَا؛ فَكَمْ ممَِّ دْعَاةٍ إلَِى الطَّعْنِ فيِ الصَّ

رِيفَةِ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْعَمَلِ بهِِ، وَهَذَا لََ يَطْعَنُ فيِ الْعَمَلِ، وَإنَِّمَا يَطْعَنُ فيِ  الْْمُُورِ الشَّ

 الْعَاملِِ!

عْتقِاَدَاتِ:  فهََؤُلََءِ يفَْزَعُونَ إلِىَ أمَْثاَلِ 
ِ

أَنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ بشَِيْءٍ بجِِوَارِ مَا هَذِهِ الَ

فَاءِ، وَالْوَفَاءِ،  يَعْتَقِدُهُ الْقَلْبُ، أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ فيِ الْقَلْبِ؛ منَِ النَّقَاءِ، وَالطُّهْرِ، وَالصَّ

 وَمَا أَشْبَهَ!

هُ خَطَأٌ مَحْضٌ   .وَهَذَا كُلُّ

نَنَّ أَ  دْرِ، مَنْ لََ يُهَوِّ دْرِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَنْجُو أَحَدٌ إلََِّ بسَِلََمَةِ الصَّ حَدٌ منِْ سَلََمَةِ الصَّ

 .جَاءَ رَبَّهُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ؛ فَهَذَا منَِ النَّاجِينَ 
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رْكِ، وَطَهَارَتهِِ منَِ الْبدِْعَةِ،  وَسَلََمَةُ الْقَلْبِ إنَِّمَا تَكُونُ بطَِهَارَتهِِ منَِ الشِّ

، وَالْغِشِّ للِْمُسْلمِِينَ، وَ  ميِمَةِ؛ كَالْحَسَدِ، وَالْحِقْدِ، وَالْغِلِّ طَهَارَتهِِ منَِ الْْخَْلََقِ الذَّ

 .وَمَا أَشْبَهَ 

تْ فيِ الْقَلْبِ؛ صَارَ قَلْبًا غَيْرَ  تيِ إذَِا مَا اسْتَقَرَّ فَهَذِهِ كُلُّهَا منِْ آفَاتِ الْقَلْبِ الَّ

نَ   .نَّ أَحَدٌ منِْ شَأْنِ طَهَارَةِ الْقَلْبِ، وَسَلََمَتهِِ سَليِمٍ؛ فَلََ يُهَوِّ

يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، اعْتقَِادٌ باِلْقَلْبِ، وَنُطْقٌ  يمَانِ، فَالِْْ وَلَكنَِّ الْعَمَلَ منَِ الِْْ

 .باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلْْرَْكَانِ 

ي كَاةُ منَِ الِْْ يمَانِ، وَالزَّ لََةُ منَِ الِْْ ذَلكَِ صَرَاحَةً  صلى الله عليه وسلممَانِ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ فَالصَّ

يمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ »فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ:  شُعْبَةً، أدَْناَهَا إمَِاطةَُ  -وَسَبْعُونَ أَوْ: - الِْْ

يمَانِ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ، وَأعَْلََهَا قَوْلُ: لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ، وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ ا  .(1)«لِْْ

يمَانَ: اعْتقِاَدٌ بِالقَْلبِْ،  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لنَاَ النَّبيُِّ  رِيفِ أنََّ الِْْ فِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ

 وَنطُقٌْ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأرَْكَان.

يمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  اهَا شُعْبَةً، أدَْنَ  -وَسَبْعُونَ أَوْ: - الِْْ

رِيقِ، «إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ  نْسَانُ بغُِصْنِ شَوْكٍ فيِ الطَّ ، وَهَذَا عَمَلٌ، إذَِا مَرَّ الِْْ

                                                           

 (.35، رقم 63/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

صحيح »(، و 9، رقم 51/ 1) «:صحيح البخاري»«: الصحيحين»والحديث في 

يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ »(، بلفظ: 35، رقم 63/ 1) «:مسلم ]وللبخاري: وَسِتُّونَ[  الِْْ

يمَانِ   «.شُعْبَةً، وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ
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يهِ جَانبًِا  ةَ؛ فَإنَِّهُ يُنَحِّ  .أَوْ بحَِجَرٍ، أَوْ بشَِيْءٍ يُؤْذِي الْمَارَّ

بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي : »صلى الله عليه وسلمفَضْلَ هَذَا الْعَمَلِ؛ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

رَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ   .(1)«بطِرَيِقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلىَ الطَّرِيقِ، فَأخََّ

يمَانِ، وَهَذَا منِْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ  رِيقِ منَِ الِْْ  .فَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

 .هَذَا لَفْظٌ باِللِّسَانِ، مَعَ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ بلََِ مَثْنوَِيَّةٍ «: لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ »قَوْلُ: 

 .فَهَذَا نُطْقُ اللِّسَانِ، وَهَذَا عَمَلُ الْجَوَارِحِ 

يمَانِ  -وَهُوَ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ - وَالحَْياَءُ »  «.شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الِْْ

سُولُ  يمَانَ: لَناَ فيِ هَذَا الْ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ تهِِ أَنَّ الِْْ حَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 .اعْتقَِادٌ باِلْجَناَنِ، وَقَوْلٌ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ وَالْْرَْكَانِ 

يمَانِ، لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، هَذِهِ بدِْعَةٌ  ى الِْْ فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُخْرِجُ الْعَمَلَ منِْ مُسَمَّ

اهَا عُلَمَاؤُنَا بـِ  رْجَاءِ »اعْتقَِادِيَّةٌ، سَمَّ رْجَاءِ «الِْْ جُلُ مُرْجِئًا غَاليًِا فيِ الِْْ ، فَيَكُونُ الرَّ

رْجَاءُ؟!  وَهُوَ لََ يَدْرِي: مَا الِْْ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 652، رقم 2/139) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1914، رقم 4/2021)

ينََّ هَذَا عَنِ »وفي رواية لمسلم:  مَرَّ رَجُلٌ بغُِصْنِ شَجَرَةٍ عَلىَ ظهَْرِ طرَيِقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأنُحَِّ

لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فيِ الجَْنَّةِ، »، وفي أخرى: «يهِمْ فَأدُخِْلَ الجَْنَّةَ المُْسْلِمِينَ لََ يؤُْذِ 

 .«فيِ شَجَرَةٍ قَطعََهَا مِنْ ظهَْرِ الطَّريِقِ، كَانتَْ تُؤْذِي النَّاسَ 

 .ڤمن رواية أبي برزة « صحيح مسلم»والحديث بنحوه في 
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عْتِ 

ِ
ةٍ منِْ كُبْرَيَاتِ الْبدَِعِ الَ طَ فيِ بدِْعَةٍ اعْتقَِادِيَّ تيِ وَلََ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ تَوَرَّ ةِ الَّ قَادِيَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ!  دَخَلَتْ عَلَى دِينِ الِْْ

نْ  اهُ منِْ مُجْتَمَعِهِ، وَكَذَلكَِ ممَِّ مُ بكَِلََمٍ يَعْتَقِدُهُ بقَِلْبهِِ؛ منِْ أَثَرِ مَا تَلَقَّ وَهُوَ يَتَكَلَّ

رُهُ منِْ أَمْثَ  ينِ فيِ مُجْتَمَعِهِ، وَلََ يُحَذِّ مُ فيِ الدِّ رُورِ، وَلََ يُبَيِّنُ لَهُ يَتَكَلَّ الِ هَذِهِ الشُّ

رْجَاءِ  طُ فيِ الِْْ نَّةِ، فَيَتَوَرَّ  .عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ

يمَانِ منِْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُ؛  -أَيْضًا-وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ تَجِدُهُ جَبْرِيًّا  فيِ بَابِ الِْْ

 ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ لََ يَفْهَمُ مَا تَقُولُ!حَتَّى إنَِّكَ لَوْ قُلْتَ لَهُ: إنَِّكَ جَبْرِيٌّ 

ونَ باِلقَْدَرِ عَلىَ هَذَا الَّذِي  يِّئاَتِ، ثمَُّ يحَْتجَُّ * كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ يعَْمَلُونَ السَّ

لُ الْقَدَرَ فَيَفْعَلُ الْمُنكَْرَاتِ، فَإذَِا عُوتبَِ؛ يَقُولُ: كَتَبَ الُلَّه عَلَيَّ ذَلكَِ!! فَيَجْعَ  أتَوَْا بهِِ،

نُوبِ  ا بهِِ عَلَى ارْتكَِابِ الْمَعَاصِي وَالذُّ  .مُحْتَجًّ

نْسَانُ باِلْقَدَرِ؛ وَإلََِّ فَلََ يَصِحُّ لَهُ  يمَانِ، يَنبَْغِي أَنْ يُؤْمنَِ الِْْ وَالْقَدَرُ منِْ أَرْكَانِ الِْْ

يمَانِ  ادِسُ منِْ أَرْكَانِ الِْْ كْنُ السَّ سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لَكنِْ لََ إيِمَانٌ، وَهُوَ الرُّ فيِ دِينِ الِْْ

نْسَانُ مَعْصِيَةً؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا  يُحْتَجُّ باِلْقَدَرِ عَلَى الْمَعَاصِي، يَعْنيِ: إذَِا ارْتَكَبَ الِْْ

 
ِ
 .، هُوَ الَّذِي اخْتَارَ ارْتَكَبَهَا بإِرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّه

نُوبِ، وَمنَِ الطَّاعَاتِ؛ إنَِّمَا يَقَعُ باِخْتيَِارِ فيِ الْْمُُ  خْتيَِارِيَّةِ: مَا يَقَعُ منَِ الذُّ
ِ

ورِ الَ

قُهُ الُلَّه   .[17]محمد:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ: ﴿الْعَبْدِ، وَيُوَفِّ

ةَ؛ مَنَّ الُلَّه عَلَيهِْ باِلْهِدَايَةِ الْخَا نْسَانُ الْهِدَايَةَ الْعَامَّ ةِ، وَباِلتَّسْدِيدِ فَإذَِا اهْتدََى الِْْ صَّ

ينِ؛ حَتَّى تَقْوَى عَزِيمَتهُُ عَلَى فعِْلِ الْخَيْرِ  مُُورِ الدِّ
ِ

 .وَالتَّوْفيِقِ، وَالتَّبصِْيرِ لْ
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يمَانِ بهِِ؛ لَكنِْ لََ يُذْكَرُ عِندَْ الْمَعَاصِي، وَإنَِّمَا يُذْكَرُ عِنْدَ   فَالْقَدَرُ لََ بُدَّ منَِ الِْْ

نْسَانِ مُصِيبَةٌ، وَأَصَابَهُ قَدَرٌ لََ يُلََئِمُهُ؛ فَإنَِّهُ الْمَصَائِبِ، يَعْ  نيِ: إذَِا وَقَعَ عَلَى الِْْ

 وَمَا شَاءَ فعََلَ : »-كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي مَعَناَ-حِينئَذٍِ يَقُولُ 
ِ
 «.قَدَرُ اللَّه

كيِنةََ عَلَى قَلْبهِِ، وَيَعْلَمُ أَ  نَّ هَذَا الْْمَْرَ لَمْ يَكُنْ ليُِدْفَعَ بأَِيِّ فَحِينئَِذٍ يُنزِْلُ الُلَّه السَّ

رَهُ الُلَّه  خْتبَِارِ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ، وَإنَِّمَا هُوَ قَدَرٌ قَدَّ
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 .؛ للَِ

مُونَ بكَِلََمِ  فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَحْتَجُّ باِلْقَدَرِ عَلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي، وَيَتَكَلَّ

غِيرُ، وَالْعَالمُِ وَالْجَاهِلُ، وَأَنَّ الْمَكْتُوبَ عَلَى الْجَبيِنِ لََ يَحْفَظُ  هُ الْكَبيِرُ وَالصَّ

 بُدَّ أَنْ تَرَاهُ الْعَيْنُ!

ا أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ  دًا؛ فَهَذَا لََ بُدَّ منِهُْ، أَمَّ قُ باِلْقَدَرِ مُجَرَّ إنِْ كَانَ يَقْصِدُ مَا يَتَعَلَّ

ةً لَهُ عَ  نُوبِ؛ فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ حُجَّ  .لَى رَبِّهِ فيِمَا يَأْتيِ بهِِ منَِ الْمَعَاصِي وَالذُّ

 
ِ
تَعَلَّمْ أُمُورَ «: وَفِي كُلٍّ خَيرٌْ، احْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

يمَانُ لََ بُدَّ  عْتقَِادِ؛ فَهَذَا الِْْ
ِ

ينِ، اضْبطِْ أَحْكَامَ الَ أَنْ يَكُونَ عِندَْكَ رَاسِخًا عَلَى  الدِّ

 وَسُنَّةِ نَبيِِّكَ 
ِ
 .أَصْلٍ عَرَفْتَهُ وَعَلمِْتَهُ منِْ كِتَابِ اللَّه

يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ ذَلكَِ؛ فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ؛ 

هَادَاتِ، وَأَعْلَى الْمَرَاكِزِ الْعِلْمِيَّةِ فيِ كَثيِرٍ منَِ وَلَوْ كَانُوا حَاصِليِنَ عَلَى أَكْ  بَرِ الشَّ

 .الْعُلُومِ؛ شَرْعِيَّةً أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ 

لُ وَاجِبٍ عَلىَ العَْبْدِ فِي هَذِهِ  * يعَنْيِ: لوَْ سَألَتَْ إنِسَْاناً؛ فَقُلتَْ: مَا هُوَ أوََّ

 الحَْياَةِ؟
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 ْ  بَغِي أنَْ يأَخُْذَ بهِِ فِي آخِرِهَا؟وَمَا آخِرُ مَا ينَ

لُ شَيْءٍ، وَآخِرُ شَيْءٍ: هُوَ  لُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْدِ: «أَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »أَوَّ ، فَأَوَّ

 .أَنْ يَشْهَدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ 

لُ وَاجِبٍ عَلىَ العَْبْدِ:  أَنْ يَشْهَدَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ  هَذَا أوََّ
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  . الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

نْيَا؛  نْسَانُ منَِ الدُّ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلََمِهِ: لََ »وَآخِرُ شَيْءٍ يَنبَْغِي أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ الِْْ

 .(1)«إلِهََ إلََِّ اللَّه؛ُ دَخَلَ الجَْنَّةَ 

لُ شَيْءٍ، وَآخِرُهُ، وَ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَـ   .مَا بَيْنَ ذَلكَِ أَوَّ

 ؟«لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ »فَإذَِا سَألَتَْ المُْسْلِمَ، فَقُلْتَ لهَُ: مَا مَعنْىَ 

 يَعْنيِ: لََ خَالقَِ إلََِّ الُلَّه!« لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »تَتَفَاوَتُ الْْجَْوِبَةُ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ: 

يِّبَةِ هَذَا لَوْ كَانَ؛ مَا ذُكِرَ فيِ الْكَلِ   «.لََ رَبَّ إلََِّ الُلَّه!«: »لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »مَةِ الطَّ

، لََ يَسْتَحِقُّ الْعِباَدَةَ «إلََِّ اللَّهُ »أَيْ: لََ مَعْبوُدَ بحَِقٍّ « لََ إلَِهَ »هُناَ أُلُوهِيَّةٌ، لََ رُبوُبيَِّة: 

 .فيِ الْحَقِيقَةِ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

تيِ إذَِا كَانَتْ مَعَهُ، وَدَخَلَ النَّارَ، وَبَقِيَ فَإذَِا سَ  يِّبةَِ الَّ أَلْتَ الْمُسْلمَِ عَنِ الْكَلمَِةِ الطَّ

رَ؛ لكَِيْ يَلْحَقَ  مَتْ يَدَاهُ، وَأَنْ يَتَطَهَّ فيِ النَّارِ مَا بقَِيَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحَاسَبَ عَلَى مَا قَدَّ

يِّبيِنَ فيِ دَارِ الطِّ  يبِ الْمَحْضِ، وَهِيَ جَنَّةُ الْخُلْدِ.. هَذِهِ الْكَلمَِةُ لَوْ كَانَتْ مَعَ باِلطَّ

هْرِ  نسَْانِ، وَأُدْخِلَ النَّارَ، وَبقَِيَ فيِهَا مَا بقَِيَ؛ لََ بدَُّ أَنْ يَخْرُجَ منَِ النَّارِ يَوْمًا منَِ الدَّ  .الِْْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: مُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ 3116رقم  ،190/ 3) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.687، رقم 149/ 3) «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 
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 «.لََّ اللَّهُ لََ إلَِهَ إِ »لََ يَخْلُدُ فيِ النَّارِ مَنْ مَعَهُ  

هَذِهِ الْكَلمَِةُ الْعَظيِمَةُ؛ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ لََ يَعْرِفُ مَعْناَهَا، إذَِا سَأَلْتَهُ؛ يَقُولُ: 

 لََ خَالقَِ إلََِّ الُلَّه!! لََ رَبَّ إلََِّ الُلَّه!

 وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لََ حَاكِمَ إلََِّ الُلَّه!

هُ لَمْ يَقَعْ فيِ وَابِ وَهَذَا كُلُّ ةِ وَالصَّ  .هِ قَائِلُهُ عَلَى الْجَادَّ

 .لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ اللَّهُ «: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »مَعْنىَ 

 ؟«لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ »لمَِاذَا نَقُولُ: 

نََّناَ إذَِا لَمْ نَقُلْ: 
ِ

إلََِّ الُلَّه؛ جَعَلْناَ  أَيْ: لََ مَعْبُودَ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »، وَقُلْناَ: «بحَِقٍّ »لْ

  الَلَّه 
ِ
 .جَمِيعَ الْْلهَِةِ الْمَعْبُودَةِ، فَهُناَكَ آلهَِةٌ كَثيِرَةٌ تُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

يَانَاتِ؛ بَلْ الْبَقَرُ يُعْبَدُونَ فيِ الْهِندِْ عِندَْ  الْبَشَرُ يُعْبَدُونَ فيِ بَعْضِ الدِّ

الْْصَْناَمُ مَا زَالَتْ فيِ أَوَاسِطِ أَفْرِيقِيَّةَ، مَا زَالَتْ  الْهُندُْوسِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَلكَِ 

 
ِ
 !تُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

 
ِ
 الْهَوَى يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

ِ
، وَيُؤْخَذُ بهِِ فيِ ، يُطَاعَ فيِ مُخَالَفَةِ اللَّه

رْعِ: ﴿  ، فَصَارَ هَوَاهُ إِ [23]الجاثية:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱمُصَادَمَةِ الشَّ
ِ
 .لَهًا مَعَ اللَّه

نْيَا؛ وَلَكنِْ لَيْسَ  ؛ فَهُناَلكَِ مَعْبُودَاتٌ كَثيِرَةٌ فيِ الدُّ
ِ
هَا تُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه هَذِهِ كُلُّ

، الُلَّه وَحْدَهُ،  أَيْ: لََ مَعْبُودَ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَاحِدٌ منِْ هَذِهِ الْمَعْبُودَاتِ مَعْبُودًا بحَِقٍّ

 .لََّ اللَّهُ بحَِقٍّ إِ 
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؛ ذَكَرْتَ «لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ »يَلْحَقُ بهَِذَا أَمْرٌ عَظيِمٌ، وَهُوَ: أَنَّكَ عِندَْمَا تَقُولُ: 

 الْعِبَادَةَ، مَا هِيَ الْعِبَادَةُ؟

يِّبيِنَ يُحِبُّونَ الْخَيْرَ، وَيُقْبلُِونَ عَلَيْهِ؛ وَلَكنِْ  فَاتَهُمْ تَجِدُ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ الطَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  حِيحِ، لَمْ يُرْشَدُوا إلَِى مَا يَنفَْعُهُمْ فيِ الدُّ أَنْ يَبْحَثُوا عَنِ الْعِلْمِ الصَّ

يمَانِ  لُ ذَلكَِ: مَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُعْتَقَدِ، وَأُمُورِ الِْْ  .وَأَوَّ

لََحُ  نسَْانٍ طيَِّبٍ، فِي ظاَهِرِهِ الصَّ ِ ِ
، وَمُقْبلٌِ عَلىَ فعِلِْ الطَّاعَاتِ، * فَإذَِا قُلتَْ لْ

 وَترَْكِ المُْنكَْرَاتِ: مَا مَعنْىَ العِْبَادَةِ؟

دَهَا تَحْدِيدًا صَحِيحًا، وَإنَِّمَا يَجْعَلُهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى بَعْضِ  لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُحَدِّ

ةِ، وَيَتْرُكُ أُمُورًا كَثيِرَةً لََ   .يَعْلَمُ أَنَّهَا منِْ أُمُورِ الْعِبَادَةِ  الْْمُُورِ الْعِبَادِيَّ

.. فَيَأْتيِ بهَِذِهِ  كَاةُ، وَالْحَجُّ يَامُ، وَالزَّ لََةُ، وَالصِّ يَعْنيِ: سَيَقُولُ لَكَ: الْعِبَادَةُ: الصَّ

سْلََمِ -الْْصُُولِ  لكَِ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الْعِبَادَةُ، وَلََ شَيْءَ بَعْدَ ذَ  -وَهِيَ أَرْكَانُ الِْْ

 !!يَدْخُلُ فيِ الْعِبَادَةِ 

نََّ الْعِبَادَةَ هِيَ: 
ِ

نْسَانِ كَثيِرًا منَِ الْخَيْرِ؛ لْ تُ عَلَى الِْْ  وَهَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ يُفَوِّ

 .كُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِةِ 

؛ لَعَلمِْتَ أَنَّ حَيَاتَكَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -هَذَا التَّعْرِيفِ عِندَْ الْعُلَمَاءِ  لَوْ نَظَرْتَ إلَِى

جُلُ أَهْلَهُ   .كُلَّهَا؛ حَتَّى نَوْمَكَ، حَتَّى أَنْ يَأْتيَِ الرَّ

طَعَامُكَ وَشَرَابُكَ، سُكُوتُكَ وَكَلََمُكَ، حَرَكَتُكَ وَانْبعَِاثُكَ، وَتَثْبيِطُكَ إلَِى 

 الْْرَْضِ 
ِ
بشَِرْطِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ منَِ  ؛ كُلُّ ذَلكَِ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً للَّه
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ِ
 .الْعِبَادَةِ إذَِا كَانَ مَحْبُوبًا للَّه

حْمَةُ -يقَُولُ العُْلمََاءُ  الْعِبَادَةُ: كُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ » :-عَليَهِْمُ الرَّ

 «.لْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ الْْقَْوَالِ وَا

، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ: اعْتقَِادُ الْقَلْبِ؛ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ، أَنَّ الْقَلْبَ يُحِبُّ «وَالْبَاطنِةَِ »

 .وَيُبْغِضُ، وَيَرْجُو، وَيُشْفِقُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ 

هَا عِبَادَا  هَذِهِ كُلُّ
ِ
رَهَا للَّه نْسَانِ أَنْ يُحَرِّ تٌ منِْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ؛ فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 
ِ
؛ أَشْرَكَ باِللَّه

ِ
نْسَانَ إذَِا أَحَبَّ مَعَ اللَّه نََّ الِْْ

ِ
، أَوْ ؛ لْ

ِ
ا إذَِا أَحَبَّ للَّه ، أَمَّ

 
ِ
؛ فَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ عِندَْ اللَّه

ِ
 .أَحَبَّ فيِ اللَّه

 
ِ
قَائِقِ فيِ دِينِ اللَّه لْ فيِ هَذِهِ الدَّ ، وَهِيَ منِْ أَيْسَرِ مَا يَكُونُ؛ وَلَكنَِّ فَتَأَمَّ

نََّ الْعِلْمَ ذَكَرٌ، لََ يُحِبُّهُ إلََِّ 
ِ

زُونَ لطَِلَبِ الْعِلْمِ؛ لْ  النَّاسَ لََ تَنبَْعِثُ نيَِّاتُهُمْ، وَلََ يَتَحَفَّ

جَالِ، وَ  كْرَانُ منَِ الرِّ جَالِ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يُحِبُّونَ الْعِلْمَ، وَلََ الذُّ ا الْمُخَنَّثُونَ منَِ الرِّ أَمَّ

 .يُقْبلُِونَ عَلَيْهِ، وَفيِهِ نَجَاتُهُمْ، وَسَعَادَتُهُمْ، وَفَلََحُهُمْ دُنْيَا وَآخِرَةً 

نْ جَوَامعِِ كَلمِِ نَبيِِّناَ فَهَذِهِ أُمُورٌ كَثيِرَةٌ تَلْحَقُ بهَِذَا النَّصِّ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ مِ 

 .صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمِ 

الحَِ «: احْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ »  .)*(.تَعَلَّمِ الْعِلْمَ النَّافعَِ، وَاعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّ

 

                                                           

 «.احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 الْغِشُّ فِِ الَِمْتِحَانَاتِ 
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هِيبُ مِنَ الْغِشِّ  ْ  التَّْ

ا الِْسُْلمُِونَ! عَلَ  َ ، وَمِنْ ذَلكَِ أَيُُّّ قِّ بَاعِ الَْْ ، وَفِِ اتِّ قِّ يْنَا أَنْ نَجْتَهِدَ فِِ مَعْرِفَةِ الَْْ

وِينُ الْبَعْضِ مِنَ الْغِشِّ فِِ  اطِئَةِ فِِ حَيَاتنَِا، وَمِنْ ذَلكَِ: تََْ تَصْحِيحُ كَثِيٍر مِنَ الِْفََاهِيمِ الَْْ

ةِ انْتِشَارًا  الَِمْتِحَانَاتِ؛ فَالْغِشُّ فِِ الَِمْتِحَانَاتِ  لْبِيَّ اتِ السَّ لُوكِيَّ لُ وَاحِدًا مِنْ أَكْثَرِ السُّ يُمَثِّ

لُوكُ فِِ كَوْنِهِ لََ  ةِ عَلََ اخْتِلََفِ مَرَاحِلهَِا، وَتَكْمُنُ خُطُورَةُ هَذَا السُّ عْليِمِيَّ فِِ الْبِيئَاتِ التَّ

اوُزِ اخْتِبَارَاتٍ دِرَاسِ  دِ تَََ رَّ هَةٍ يَقْتَصُِِ عَلََ مَُُ ةٍ مُشَوَّ سُ لِِنَْظُومَةٍ فِكْرِيَّ ةٍ، بَلْ يُؤَسِّ يَّ

ي إلََِ  ا يُؤَدِّ عْليِمِ مِنْ جَوْهَرِهِ، مَِِّ دَاعِ، وَانْتِهَاكِ الَْْمَانَةِ، وَتَفْرِيغِ التَّ تَقُومُ عَلََ الِْْ

ةِ للِْمُجْتَمَعِ. ةِ وَالِْعَْرِفِيَّ  إضِْعَافِ الْبِنْيَةِ الَْْخْلََقِيَّ

دِيئَةُ منِْ إنَِّ  يِّئَةُ وَالْخِصَالُ الرَّ ةِ وَالْْزَْمَاتِ تَظْهَرُ الْْخَْلََقُ السَّ دَّ هُ فيِ وَقْتِ الشِّ

.  أَصْحَابِ الطَّمَعِ وَالْجَشَعِ، وَمنِْ تلِْكَ الْْخَْلََقِ: الْغِشُّ

ا  وَالغِْشُّ فِي اللُّغةَِ:» هُ غِشًّ هُ يَغُشُّ ، وَهُوَ -الْكَسْرِ بِ -اسْمٌ منِْ قَوْلهِِمْ: غَشَّ

ةِ )غ ش ش(.  مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

يْءِ » :(1)يقَُولُ ابنُْ فاَرِسٍ  ينُ أُصُولٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فيِ الشَّ الْغَيْنُ وَالشِّ

: أَلََّ تَمْحَضَ النَّصِيحَةَ،  : وَيَقُولُونَ: الْغِشُّ وَاسْتعِْجَالٍ فيِهِ، منِْ ذَلكَِ: الْغِشُّ

هُ   «.خِلََفُ اسْتَنصَْحَهُ  وَاسْتَغَشَّ

                                                           

 (.383/ 4« )مقاييس اللغة» (1)
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سْمُ: غِشٌّ » :(1)وَيقَُولُ الفَْيُّومِيُّ  

ِ
ا منِْ بَابِ قَتَلَ، وَالَ هُ غِشًّ ، -باِلْكَسْرِ -غَشَّ

نَ لَهُ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَبَنٌ مَغْشُوشٌ، أَيْ: مَخْلُوطٌ باِلْمَاءِ   «.أَيْ: لَمْ يَنصَْحْهُ، وَزَيَّ

هُ غِشًّ  هُ يغَُشُّ  لَمْ يَمْحَضْهُ النُّصْحَ، وَأَظْهَرَ لَهُ خِلََفَ مَا أَضْمَرَهُ. ا:وَغَشَّ

: الْغِلُّ وَالْحِقْدُ، وَقَدْ غَشَّ صَدْرُهُ يَغُشُّ إذَِا غَلَّ »  . (2)«وَالْغِشُّ

الْغِشُّ نَقِيضُ النُّصْحِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منَِ الْغَشَشِ، وَهُوَ » :(3)قَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ 

 صلى الله عليه وسلمبُ الْكَدِرُ، وَمنِْ هَذَا: الْغِشُّ فيِ الْبيَِاعَاتِ، وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبيَِّ الْمَشْرَ 

ناَ»قَالَ:   .«(4)«ليَسَْ مِنَّا مَنْ غَشَّ

دِيءِ باِلْجَيِّدِ » :(5)قَالَ المُْناَوِيُّ  : مَا يُخْلَطُ منَِ الرَّ  «. الْغِشُّ

لْعَةِ منِْ نَحْوِ بَائِعٍ أَوْ الْغِشُّ الْمُحَ » :(6)قَالَ ابنُْ حَجَرٍ  مُ: أَنْ يَعْلَمَ ذُو السِّ رَّ

لَعَ عَلَيْهِ مُرِيدُ أَخْذِهَا مَا أَخَذَهَا بذَِلكَِ الْمُقَابلِِ   «.مُشْتَرٍ.. أَنْ يَعْلَمَ فيِهَا شَيْئًا لَوِ اطَّ

: سَوَادُ الْقَلْبِ، وَعُبُوسُ الْوَجْهِ » :(7)قَالَ الكَْفَوِيُّ   «.الْغِشُّ

 

                                                           

 (.170)ص: « المصباح المنير» (1)

 .(154/ 9« )التاج» (2)

 (.323/ 6« )لسان العرب» (3)

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (102أخرجه مسلم ) (4)

 (.252« )التوقيف» (5)

 (.323« )الزواجر» (6)

 (.672« )الكليات» (7)
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 أَنْوَاعُ الْغِشِّ 

هَ   ا:الغِْشُّ أنَوَْاعٌ عَدِيدَةٌ، أهََمُّ

لُ:  وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَِيْهِ الغِْشُّ فِي البُْيوُعِ وَغَيرْهَِا مِنَ المُْعَامَلََتِ، * النَّوْعُ الْأوََّ

.  الْمُناَوِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ فيِ تَعْرِيفِهِمَا للِْغِشِّ

َّوْعُ الثَّ  ، وَيُرَادُ  الغِْشُّ فِي النُّصْحِ، انِي:* وَالن وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْكَفَوِيُّ

خْلََصِ فيِ النُّصْحِ، وَمنِْهُ: قَوْلُ أَبيِ عُبَيْدَةَ:  ا»بهِِ: عَدَمُ الِْْ هُ غِشًّ لَمْ «: غَشَّ

 يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ.

َّوْعُ الثَّالِثُ: *  َّةِ،الن عِي هَبيُِّ فيِ حَدِيثهِِ وَ  الغِْشُّ لِلرَّ  هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الذَّ

ادِسَةَ عَشْرَةَ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ  َّتهَُ فَهُوَ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ الْكَبيِرَةِ السَّ  أيَُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِي

 .(1)«فِي النَّارِ 

 

                                                           

 .(142(، ومسلم )7150أخرجه البخاري ) (1)
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 شِّ حُكْمُ الْغِ 

مَامُ ابنُْ حَجَرٍ النَّوْعَ الْأوََّ   ؛ -وَهُوَ غِشُّ البُْيوُعِ وَنَحْوِهَا-لَ لقََدْ عَدَّ الِْْ

هُ مِنَ الكَْبَائِرِ، فَقَالَ  عَدُّ هَذَا كَبيِرَةً هُوَ ظَاهِرُ مَا فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ » :(1)عَدَّ

، أَوْ كَوْنِ الْمَلََئِكَ 
ِ
سْلََمِ عَنِ الْغَاشِّ مَعَ كَوْنهِِ لَمْ يَزَلْ فيِ مَقْتِ اللَّه ةِ منِْ نَفْيِ الِْْ

فيِهِ نَظَرٌ؛ لمَِا ذُكِرَ منَِ  -أَيِ: الْغِشُّ -تَلْعَنُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ منِْ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ 

دِيدِ فيِهِ   «.الْوَعِيدِ الشَّ

ا النَّوْعُ الثَّانيِ: وَهُوَ الغِْشُّ فِي النَّصِيحَةِ؛ منَِ الْكَبَائِرِ  -أَيْضًا-فَهُوَ » أمََّ

نََّ مَرْجِعَهَا سَوَادُ الْقَلْبِ، وَيَنطَْبقُِ عَلَيْهَا مَا يَنْطَبقُِ عَلَى سَائِرِ الْبَاطنِةَِ؛ 
ِ

 لْ

رِقَةِ،  نَا، وَالسَّ ا يُذَمُّ عَلَى الزِّ تيِ يُذَمُّ الْعَبْدُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ ممَِّ  الْكَبَائِرِ الْبَاطنِةَِ الَّ

 . (2)«وَشُرْبِ الْخَمْرِ 

ا النَّوْعُ الثَّ  عِيَّةِ؛أمََّ مَامِ للِرَّ هَبيُِّ منَِ الْكَبَائِرِ  الثُِ: وَهُوَ غِشُّ الِْْ هُ الذَّ  فَقَدْ عَدَّ

عِيَّةِ، وَظُلْمُهُ لَهُمْ : »(3)فَقَالَ  -أَيْضًا- مَامِ للِرَّ ادِسَةَ عَشْرَةَ: هِيَ غِشُّ الِْْ الْكَبيِرَةُ السَّ

                                                           

 (.320« )الزواجر» (1)

 (.98« )الزواجر» (2)

 (.76، 72« )الكبائر» (3)



حْ مَفَاهِيمَكَ  47   ! صَحِّ
، كَمَا فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ -ةٍ وَأَحَادِيثَ مُخْتَلفَِةٍ وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلكَِ بآِيَاتٍ عَدِيدَ -

مَ اللَّهُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ »... : صلى الله عليه وسلم  . (2)«(1)«وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ إلََِّ حَرَّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.5070-5069/ 11« )نضرة النعيم» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  48   ! صَحِّ
 

ةِ  نَّ هِيبُ مِنَ الْغِشِّ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ ْ  التَّْ

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قاَلَ اللَّهُ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 .[152]الأنعام:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

نَْفُسِكُمْ، ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿»
ِ

: بأَِكْلٍ، أَوْ مُعَاوَضَةٍ عَلَى وَجْهِ الْمُحَابَاةِ لْ

تيِ تَصْلُحُ بهَِا  ﴾پ پ پ ٻ﴿أَوْ أَخْذٍ منِْ غَيْرِ سَبَبٍ  أَيْ: إلََِّ باِلْحَالِ الَّ

فُ بهَِا عَلَى أَمْوَالُهُمْ وَيَنتَْفِ  عُونَ بهَِا، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ قُرْبَانُهَا وَالتَّصَرُّ

ةَ فيِهِ وَلََ مَصْلَحَةَ  الْيَتيِمُ  ﴾ڀ پ﴿وَجْهٍ يَضُرُّ الْيَتَامَى، أَوْ عَلَى وَجْهٍ لََ مَضَرَّ

فَ،  ﴾ڀ﴿ هُ أُعْطيَِ أَيْ: حَتَّى يَبْلُغَ وَيَرْشُدَ وَيَعْرِفَ التَّصَرُّ  فَإذَِا بَلَغَ أَشُدَّ

فَ فيِهِ عَلَى نَظَرِهِ. -حِينئَِذٍ -  مَالَهُ، وَتَصَرَّ

وَفيِ هَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ الْيَتيِمَ قَبْلَ بُلُوغِ الْْشَُدِّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ وَليَِّهُ 

، وَأَنَّ هَذَا الْحَ  فُ فيِ مَالهِِ باِلْْحََظِّ  .جْرَ يَنتَْهِي ببُِلُوغِ الْْشَُدِّ يَتَصَرَّ

، فَإذَِا  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ﴿ أَيْ: باِلْعَدْلِ وَالْوَفَاءِ التَّامِّ

أَيْ: بقَِدْرِ مَا تَسَعُهُ، وَلََ تَضِيقُ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ـاجْتَهَدْتُمْ فيِ ذَلكَِ فَ 

يفَاءِ فيِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ثُمَّ حَ  طْ عَنهُْ، فَمَنْ حَرَصَ عَلَى الِْْ صَلَ منِهُْ تَقْصِيرٌ لَمْ يُفَرِّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  49   ! صَحِّ
 .فيِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وَبهَِذِهِ الْْيَةِ وَنَحْوِهَا اسْتَدَلَّ الْْصُُوليُِّونَ عَلَى أَنَّ الَلَّه لََ يُكَلِّفُ أَحَدًا مَا لََ 

أَمَرَ، وَفَعَلَ مَا يُمْكنِهُُ منِْ ذَلكَِ؛ فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ يُطيِقُ، وَعَلَى أَنَّ مَنِ اتَّقَى الَلَّه فيِمَا 

 .فيِمَا سِوَى ذَلكَِ 

قَوْلًَ تَحْكُمُونَ بهِِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَفْصِلُونَ بَيْنهَُمُ الْخِطَابَ،  ﴾ٹ ٹ﴿

دْقِ فيِ قَوْلكُِمْ؛ بمُِرَ  ﴾ڤ﴿وَتَتَكَلَّمُونَ بهِِ عَلَى الْمَقَالََتِ وَالْْحَْوَالِ  اعَاةِ الصِّ

نْصَافِ، وَعَدَمِ كِتْمَانِ مَا يَلْزَمُ بَيَانُهُ؛ فَإنَِّ الْمَيْلَ  فيِ مَنْ تُحِبُّونَ وَمَنْ تَكْرَهُونَ، وَالِْْ

مِ  لْمِ الْمُحَرَّ  .عَلَى مَنْ تَكْرَهُ باِلْكَلََمِ فيِهِ أَوْ فيِ مَقَالَتهِِ منَِ الظُّ

مَ الْعَالمُِ عَ  لَى مَقَالََتِ أَهْلِ الْبدَِعِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطيَِ بَلْ إِذَا تَكَلَّ

هُ، وَأَنْ يُبَيِّنَ مَا فيِهَا منَِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَيَعْتَبِرَ قُرْبَهَا منَِ  كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

 .الْحَقِّ وَبُعْدَهَا منِْهُ 

يْهِ الْعَدْلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فيِ لَحْظهِِ وَلَفْظهِِ، وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجِبُ عَلَ 

: وَهَذَا يَشْمَلُ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدَهُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ منَِ الْقِيَامِ ﴾ڄڄ ڦ ڦ﴿

لْجَمِيعُ يَجِبُ بحُِقُوقهِِ وَالْوَفَاءِ بهَِا، وَمنَِ الْعَهْدِ الَّذِي يَقَعُ التَّعَاقُدُ بهِِ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَا

خْلََلُ بهِِ   .الْوَفَاءُ بهِِ، وَيَحْرُمُ نَقْضُهُ وَالِْْ

: مَا ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: الْْحَْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ﴾ڄ﴿

 لَكُمْ حَقَّ الْقِيَامِ، وَتَعْرِفُونَ مَا فيِهَا منَِ 
ِ
بَيَّنهَُ لَكُمْ منَِ الْْحَْكَامِ، وَتَقُومُونَ بوَِصِيَّةِ اللَّه

 . (1)«مِ وَالْْحَْكَامِ الْحِكَ 

                                                           

 (.314)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  50   ! صَحِّ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[85-84]هود:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ذِينَ يَسْكُنوُنَ مَدْيَنَ فيِ أَدْنَى -وَأَرْسَلْناَ إلَِى مَدْيَنَ » الْقَبيِلَةِ الْمَعْرُوفَةِ الَّ

نوُنَ منَِ الْْخَْذِ عَنهُْ. -طيِنَ فلَِسْ  نََّهُمْ يَعْرِفُونَهُ، وَيَتَمَكَّ
ِ

 أَخَاهُمْ فيِ النَّسَبِ شُعَيْبًا؛ لْ

أَيْ: أَخْلِصُوا لَهُ  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ فَقاَلَ لهَُمْ:

الْمِكْيَالَ  يَبْخَسُونَ  -مَعَ شِرْكهِِمْ -الْعِبَادَةَ؛ فَإنَِّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ بهِِ، وَكَانُوا 

 ، ﴾چچ چ ڃ ڃ﴿وَالْمِيزَانَ؛ وَلهَِذَا نَهَاهُمْ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ: 

 بَلْ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ.

ةٍ، وَكَثْرَةِ أَمْوَالٍ وَبَنيِنَ؛  ﴾ڇ ڇ چ﴿ أَيْ: بنِعِْمَةٍ كَثيِرَةٍ، وَصِحَّ

 فَيُزِيلَهَا عَنكُْمْ. فَاشْكُرُوا الَلَّه عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ،
ِ
 وَلََ تَكْفُرُوا بنِعِْمَةِ اللَّه

أَيْ: عَذَابًا يُحِيطُ بكُِمْ، وَلََ  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 يُبْقِي منِكُْمْ بَاقِيَةً.

أَيْ: باِلْعَدْلِ الَّذِي  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

أَيْ: لََ تَنقُْصُوا منِْ أَشْيَاءِ  ﴾ک ک ک ڑ﴿تَرْضَوْنَ أَنْ تُعْطَوْهُ، 

 نَّاسِ فَتَسْرِقُوهَا بأَِخْذِهَا بنِقَْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ.ال



حْ مَفَاهِيمَكَ  51   ! صَحِّ
سْتمِْرَارَ عَلَى الْمَعَاصِي يُفْسِدُ ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿

ِ
؛ فَإنَِّ الَ

نْيَا، وَيُهْلكُِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  ينَ وَالدُّ  .(1)«الْْدَْيَانَ وَالْعَقَائِدَ وَالدِّ

 ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[35]الْسراء:  ﴾ئو ئە

وَهَذَا أَمْرٌ باِلْعَدْلِ وَإيِفَاءِ الْمَكَاييِلِ وَالْمَوَازِينِ باِلْقِسْطِ منِْ غَيْرِ بَخْسٍ وَلََ »

 .نَقْصٍ 

نٍ، أوَْ مَعْقُودٍ  وَيؤُْخَذُ مِنْ عُمُومِ المَْعْنىَ: النَّهْيُ عَنْ كُلِّ غِشٍّ فِي ثَمَنٍ، أوَْ مُثمََّ

دْقِ فِي المُْعَامَلةَِ.عَلَ   يهِْ، وَالْأمَْرُ باِلنُّصْحِ، وَالصِّ

أَيْ: أَحْسَنُ عَاقِبَةً، بهِِ يَسْلَمُ الْعَبْدُ  ﴾ئە ئە﴿: منِْ عَدَمهِِ ﴾ئا ئا﴿

 .(2)«منَِ التَّبعَِاتِ، وَبهِِ تَنزِْلُ الْبَرَكَةُ 

 .[181]الشعراء:  ﴾بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

يَبْخَسُونَ الْمَكَايِيلَ وَالْمَوَازِينَ؛ فَلذَِلكَِ قَالَ لَهُمْ:  -عَ شِرْكِهِمْ مَ -وَكَانُوا »

وهُ وَأَكْمِلُوهُ،  ﴾بج ئي﴿ ذِينَ ﴾بي بى بم بخ بح﴿أَيْ: أَتمُِّ : الَّ

 .(3)«يَنقُْصُونَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ، وَيَسْلُبُونَهَا ببَِخْسِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ 

 .[9]الرحمن:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

 (.446-445)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.532)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.699)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)
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أَيِ: اجْعَلُوهُ قَائِمًا باِلْعَدْلِ الَّذِي تَصِلُ إلَِيْهِ  ﴾ڳ گ گ﴿» 

هِ،  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿مَقْدِرَتُكُمْ وَإمِْكَانُكُمْ،  أَيْ: لََ تَنقُْصُوهُ وَتَعْمَلُوا بضِِدِّ

لْمُ وَالطُّغْيَانُ   .(1)«وَهُوَ الْجَوْرُ وَالظُّ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆڭ ۇ ۇ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[3-1]المطففين:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ

فِينَ ﴾ۇ ۇ﴿: كَلمَِةُ عَذَابٍ وَعِقَابٍ ﴾ڭ﴿» رَ الُلَّه الْمُطَفِّ ، وَفَسَّ

ا ثَبَتَ لَهُمْ قبَِلَهُمْ،  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿بأَِنَّهُمْ  أَيْ: أَخَذُوا منِهُْمْ وَفَاءً عَمَّ

أَيْ: إذَِا أَعْطَوُا النَّاسَ  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿، يَسْتَوْفُونَهُ كَاملًَِ منِْ غَيْرِ نَقْصٍ 

هُمُ الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِمْ بكَِيْلٍ أَوْ وَزْنٍ  ا  ﴾ې ې﴿حَقَّ أَيْ: يَنقُْصُونَهُمْ ذَلكَِ؛ إمَِّ

بمِِكْيَالٍ وَميِزَانٍ نَاقِصَيْنِ، أَوْ بعَِدَمِ مَلْءِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذَا 

مَْوَالِ النَّاسِ، وَعَدَمُ إنِْصَافٍ لَهُمْ منِهُْمْ.
ِ

 سَرِقَةٌ لْ

ذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ باِلْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؛ فَالَّذِي  وَإذَِا كَانَ هَذَا وَعِيدًا عَلَى الَّ

فِينَ.يَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ قَهْرًا أَوْ سَرِقَةً أَوْلَى بهَِذَا الْوَعِيدِ منَِ الْمُطَ   فِّ

نْسَانَ كَمَا يَأْخُذُ منَِ النَّاسِ الَّذِي لَهُ يَجِبُ  تِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ الِْْ وَدَلَّ

عَلَيْهِ أَنْ يُعْطيَِهُمْ كُلَّ مَا لَهُمْ منَِ الْْمَْوَالِ وَالْمُعَامَلََتِ؛ بَلْ يَدْخُلُ فيِ عُمُومِ هَذَا 

فَإنَِّهُ كَمَا أَنَّ الْمُتَناَظرَِيْنِ قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا  الْحُجَجُ وَالْمَقَالََتُ؛

أَنْ يُبَيِّنَ مَا لخَِصْمِهِ منَِ  -أَيْضًا-يَحْرِصُ عَلَى مَا لَهُ منَِ الْحُجَجِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ 
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حْ مَفَاهِيمَكَ  53   ! صَحِّ
تيِ لََ يَعْلَمُهَا، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ أَ  ةِ الَّ تهِِ هُوَ، وَفيِ هَذَا الْحُجَّ ةِ خَصْمِهِ كَمَا يَنظُْرُ فيِ أَدِلَّ دِلَّ

بهِِ وَاعْتسَِافهِِ، وَتَوَاضُعُهُ منِْ كبِْرِهِ، وَعَقْلُهُ  نْسَانِ منِْ تَعَصُّ الْمَوْضِعِ يُعْرَفُ إنِْصَافُ الِْْ

 .(1)«-نَسْأَلُ الَلَّه التَّوْفيِقَ لكُِلِّ خَيْرٍ -منِْ سَفَهِهِ 

؛ صلى الله عليه وسلمبَ النَّبيُِّ وَرَهَّ  كُنَّا جُلُوسًا »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  مِنَ الغِْشِّ

 
ِ
يطَلْعُُ عَليَكُْمُ الْْنَ مِنْ هَذَا الفَْجِّ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمعِندَْ رَسُولِ اللَّه

 فَمَا بَلَغَ بكَِ مَا قَالَ رَسُولُ ا: »-الْحَدِيثَ وَفيِهِ  «.الجَْنَّةِ 
ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلمللَّه

 «. مَا هُوَ إلََِّ مَا رَأَيْتَ » فَقاَلَ:

ا وَلَّيتُْ دَعَانيِ فقَاَلَ: مَا هُوَ إلََِّ مَا رَأَيْتَ؛ غَيرَْ أَنِّي لََ » قاَلَ: فاَنصَْرَفتُْ عَنهُْ، فلَمََّ

ا، وَلََ أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ   «. أَعْطَاهُ الُلَّه إيَِّاهُ  أَجِدُ فيِ نفَْسِي عَلَى أَحَدٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ غِشًّ

:
ِ
تيِ لََ نُطيِقُ » فَقاَلَ عَبْدُ اللَّه تيِ بَلَغَتْ بكَِ، وَهِيَ الَّ . أَخْرَجَهُ (2)«فَهَذِهِ الَّ

نَّةِ »أَحْمَدُ، وَالْبَغَوِيُّ فيِ   بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« شَرْحِ السُّ

 : »ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ى صَبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مَرَّ عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «. مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: 

 » قَالَ:
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  «. أَصَابَتْهُ السَّ

                                                           

 (.1079)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

(، وإسناده على 12697(، وأحمد )10699« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

 شرط البخاري ومسلم.



حْ مَفَاهِيمَكَ  54   ! صَحِّ
. (1)«فَليَسَْ مِنِّي أفَلَََ جَعلَتْهَُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ »قَالَ:  

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 

ذِي مَاتَ فيِهِ قَالَ: إنِِّي  ڤعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنيِّ وَ  فيِ مَرَضِهِ الَّ

 
ِ
مَا مِنْ عَبْدٍ يسَْترَْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يمَُوتُ يوَْمَ يمَُوتُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَ اللَّهُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّ   .(2)«تهِِ إلََِّ حَرَّ

 : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
أَلََ أُنَبِّئُكُمْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه

ورِ : »-ثَلََثًا-« بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ دَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّ
، وَعُقُوقُ الوَْالِ

ِ
شْرَاكُ بِاللَّه الِْْ

ورِ : أَوْ   «. قَوْلُ الزُّ

 
ِ
رُهَا حَتَّى قُلْناَ لَيْتَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه مُتَّكئًِا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«سَكَتَ 

 : »ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
لعََنَ الوَْاصِلةََ وَالمُْسْتوَْصِلةََ،  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)«سْتوَْشِمَةَ وَالوَْاشِمَةَ وَالمُْ 

 ڤوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ  
ِ
قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ا عَلَّمَنيِ يوَْمِي هَذَا؛ كُلُّ »فيِ خُطْبَتهِِ:  ألَََ إنَِّ رَبِّي أمََرَنيِ أنَْ أعَُلِّمَكُمْ مَا جَهِلتْمُْ مِمَّ

                                                           

 (.102أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.87(، ومسلم )5976أخرجه البخاري ) (3)

 (.2124(، ومسلم )5940أخرجه البخاري )( 4)



حْ مَفَاهِيمَكَ  55   ! صَحِّ
لتْهُُ عَبْدًا حَلََلٌ، وَإنِِّي خَلقَتُْ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّهُمْ، وَإنَِّهُمْ أتََتهُْمُ مَالٍ نحََ 

مَتْ عَليَهِْمْ مَا أحَْللَْتُ لهَُمْ، وَأمََرَتهُْمْ أنَْ  ياَطيِنُ فاَجْتاَلتَهُْمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ الشَّ

لْ بهِِ سُلطْاَنً  ا، وَإنَِّ اللَّهَ نظَرََ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فَمَقَتهَُمْ؛ عَرَبهَُمْ يشُْركُِوا بِي مَا لمَْ أنُزَِّ

 وَعَجَمَهُمْ؛ إلََِّ بقََاياَ مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ.

وَقَالَ: إنَِّمَا بعََثتْكَُ لِأبَتْلَِيكََ وَأبَتْلَِيَ بِكَ، وَأنَزَْلتُْ عَليَكَْ كتِاَباً لََ يغَْسِلهُُ 

! إذَِنْ؛ المَْاءُ، تقَْرَأهُُ  قَ قُرَيشًْا، فَقلُتُْ: رَبِّ ناَئِمًا وَيقَظْاَنَ، وَإنَِّ اللَّهَ أمََرَنيِ أنَْ أحَُرِّ

 يثَلْغَُوا رَأسِْي فيَدََعُوهُ خُبْزَةً.

وَأنَفِْقْ فَسَننُفِْقْ عَليَكَْ، ، قَالَ: اسْتخَْرِجْهُمْ كَما اسْتخَْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نغُْزِكَ 

 وَقَاتلِْ بِمَنْ أطَاَعَكَ مَنْ عَصَاكَ. نبَْعَثْ خَمْسَةً مِثلْهَُ،وَابعَْثْ جَيشًْا 

قٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَقِيقُ  قَالَ: وَأهَْلُ الجَْنَّةِ ثلَََثةٌَ: ذُو سُلطْاَنٍ مُقْسِطٌ مُتصََدِّ

 القْلَبِْ لكُِلِّ ذِي قُرْبىَ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتعََفِّفٌ ذُو عِياَلٍ.

عِيفُ الَّذِي لََ زَبرَْ لهَُ قَالَ: وَ  ، الَّذِينَ -أَيْ: لََ عَقْلَ لَهُ -أهَْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ

هُمْ فِيكُمْ تبََعاً، لََ يبَْتغَُونَ أهَْلًَ وَلََ مَالًَ، وَالخَْائِنُ الَّذِي لََ يخَْفَى لهَُ طمََعٌ وَإنِْ دَقَّ 

 يمُْسِي إلََِّ وَهُوَ يخَُادِعُكَ عَنْ أهَْلِكَ وَمَالكَِ، وَذَكَرَ إلََِّ خَانهَُ، وَرَجُلٌ لََ يصُْبحُِ وَلََ 

اشَ  نظْيِرَ الفَْحَّ  «.البُْخْلَ أوَِ الكَْذِبَ، وَالشِّ

انَ فيِ حَدِيثهِِ:  . الْحَدِيثُ رَوَاهُ (1)«وَأنَْفِقْ فَسَننُفِْقْ عَلَيكَْ »وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّ

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

                                                           

 (.2865مسلم )( أخرجه 1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  56   ! صَحِّ
 : »ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ  

ِ
لعَُ حَتَّى تبَْلغَُ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللَّه نهََى أنَْ تُتلَقََّى السِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. (1)«الْأسَْوَاقَ 

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
أَنَّهُ يُخْدَعُ فيِ الْبُيُوعِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ ذَكَرَ للِنَّبيِِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 أَيْ: لََ تَخْدَعُونيِ. (2)«فَقلُْ: لََ خِلََبةََ  إذَِا باَيعَْتَ »لَ: فَقَا

فَيْلِ عَامرِِ بْنِ وَاثِلَةَ  الَ: كُنتُْ عِندَْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ فَأَتَاهُ قَ  وَعَنْ أَبيِ الطُّ

 «. يُسِرُّ إلَِيْكَ؟ صلى الله عليه وسلممَا كَانَ النَّبيُِّ »رَجُلٌ فَقَالَ: 

يُسِرُّ إلَِيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ مَا كَانَ ال» قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ:

ثَنيِ بكَِلمَِاتٍ أَرْبَع  «. قَدْ حَدَّ

 «.مَا هُنَّ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟» قَالَ: فَقَالَ:

، وَلعََنَ اللَّهُ مَنْ لعََنَ اللَّهُ مَنْ لعََنَ وَالدَِيهِْ، وَلعََنَ اللَّهُ مَنْ ذَبحََ لغِيَرِْ »قَالَ: قَالَ: 
ِ
اللَّه

 .(3)«آوَى مُحْدِثاً، وَلعََنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَناَرَ الْأرَْضِ 

بَيِ بَكْرٍ غُلََمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ

 كَانَ لْ

منِهُْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلََمُ:  أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ منِْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بشَِيْءٍ فَأَكَلَ 

 «.أَتَدْرِي مَا هَذَا؟»

                                                           

 .(1517لفظ مقارب، ومسلم )( ب2165أخرجه البخاري ) (1)

 (.1533(، ومسلم )2117أخرجه البخاري ) (2)

 (.1978أخرجه مسلم ) (3)



حْ مَفَاهِيمَكَ  57   ! صَحِّ
 «. وَمَا هُوَ؟» فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ:

نْسَانٍ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكهَِانَةَ؛ إلََِّ أَنِّي » قَالَ: نتُْ لِِْ كُنتُْ تَكَهَّ

 «. ذِي أَكَلْتَ منِهُْ خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانيِ بذَِلكَِ، فَهَذَا الَّ 

.(1)«فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فيِ بَطْنهِِ »  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اعِرُ:  وَقَدْ قَالَ الشَّ

دددددا فِدددددي مُعاَمَلدَددددةٍ   لقََددددددْ أبَاَحَدددددكَ غِشًّ

 

دددْقِ تنَتْفَِددعُ    )*(مَددنْ كُندْدتَ مِندْدهُ بغِيَدْدرِ الصِّ

 
 

                                                           

 (.3842أخرجه البخاري ) (1)

منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« أَنْوَاعُ الْغِشِّ وَكَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَهَا»منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2020-3-22 |هـ 1441



حْ مَفَاهِيمَكَ  58   ! صَحِّ
 

ا نَا فَلَيْسَ مِنَّ  مَنْ غَشَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََحَ فَليَسَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ حَمَلَ عَليَنْاَ السِّ

ناَ فلَيَسَْ مِنَّا  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مِنَّا، وَمَنْ غَشَّ

 : »ڤةَ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَ 
ِ
مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «. مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: 

 » قَالَ:
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  «. أَصَابَتْهُ السَّ

. (2)«امِ كَي يرََاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فلَيَسَْ مِنِّيأفَلَََ جَعَلتْهَُ فَوْقَ الطَّعَ »قَالَ: 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 

بْرَةُ » عَامِ.«: الصَّ  الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ منَِ الطَّ

رِعَايَةً لشُِؤُونِ الْمُسْلمِِينَ، وَاهْتمَِامًا بأُِمُورِهِمْ، وَحِرْصًا عَلَى اكْتشَِافِ 

 الْْخَْطَاءِ فيِ مُعَامَلََتِ 
ِ
دَ أَحْوَالَ الْبَيْعِ  صلى الله عليه وسلمهِمْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّه وقِ، وَتَفَقَّ إلَِى السُّ

عِيرِ ليَِبيِعَهَا،  عَامِ منَِ الْقَمْحِ أَوِ الشَّ رَاءِ، وَرَأَى بَائِعَ حَبٍّ يَجْمَعُ كَوْمَةً منَِ الطَّ وَالشِّ

                                                           

 (.101أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  59   ! صَحِّ
دِيءَ أَسْ  جُلُ قَدْ وَضَعَ الرَّ فَلَ منَِ الْجَيِّدِ يُخْفِي عُيُوبَهَا؛ وَخَوْفًا منِْ أَنْ يَكُونَ الرَّ

، فَأَصَابَتْ يَدُهُ بَلَلًَ، -وَذَلكَِ إنَِّمَا كَانَ بوَِحْيٍ -يَدَهُ فيِ جَوْفهَِا  صلى الله عليه وسلمأَدْخَلَ النَّبيُِّ 

غِشِّ  وَأَحَسَّ أَنَّ الْحَبَّ الْْسَْفَلَ مُبْتَلٌّ بخِِلََفِ الْْعَْلَى، فَغَضِبَ مُعْتَبرًِا أَنَّ ذَلكَِ منِْ 

 «.مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ؟!»الْمُسْلمِِينَ، فَقَالَ: 

جُلُ: مَاءُ فَأَصَابَهُ الْمَطَرُ، وَلََ قِبَلَ ليِ  قَالَ الرَّ ! لَقَدْ أَمْطَرَتِ السَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 بتَِحَاشِي الْبَلَلِ، وَلََ بوِِقَايَةِ الطَّعَامِ منَِ الْمَاءِ.

  فَقَبِلَ رَسُولُ 
ِ
عُذْرَهُ، وَنَبَّهَهُ إلَِى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَهُ فيِ تِلْكَ  صلى الله عليه وسلماللَّه

الْحَالِ، وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ الْحَبَّ الْمُبْتَلَّ منِْ أَسْفَلَ إلَِى أَعْلَى، فَإِذَا جَفَّ الْْعَْلَى 

ةً ثَانيَِةً منَِ الْْسَْفَلِ إلَِى الْْعَْلَى؛ حَتَّ  ى يَرَاهُ الْمُشْتَرِي، وَيَكُونَ عَلَى فَلْيُخْرِجْ مَرَّ

 بَيِّنةٍَ منِْ إِصَابَتهِِ باِلْمَاءِ.

، وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ عَلَى هَدْيِ وَسُنَّةِ سَيِّدِ  فَمَنْ أَخْفَى عُيُوبَ سِلْعَتهِِ فَقَدْ غَشَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْمُرْسَليِنَ 

، وَأَ « مَنْ غَشَّ » رَّ رَرَ، وَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ؛ أَيِ: النَّاسَ، وَدَسَّ لَهُمُ الشَّ رَادَ بهِِمُ الضَّ

أَيْ: منِْ أَهْلِ ملَِّتيِ وَدِينيِ إنِِ اسْتَحَلَّ « مِنِّي»أَيْ: فَلَيْسَ ذَلكَِ الْغَاشُّ « فلَيَسَْ مِنِّي»

.  ذَلكَِ، أَوْ لَيْسَ عَلَى سِيرَتيِ وَهَدْيِي إنِْ لَمْ يَسْتَحِلَّ

تيِ تُنَافيِ بَ  مِنْ فَوَائِدِ الحَْدِيثِ: ، وَأَنَّهُ منَِ الْكَبَائِرِ الَّ يَانُ تَحْرِيمِ الْغِشِّ

هُ  يمَانِ؛ إِذِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مُنَاصَحَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَإذَِا غَشَّ مُقْتَضَى الِْْ

 فَقَدْ نَاقَضَ ذَلكَِ.



حْ مَفَاهِيمَكَ  60   ! صَحِّ
رِيعَةِ عَلَى إبِْعَادِ  وَمِنْ فَوَائِدِهِ:  رَرُ للِْمُسْلمِِ. حِرْصُ الشَّ  كُلِّ مَا يَحْصُلُ بهِِ الضَّ

 تَحْرِيمُ التَّدْليِسِ فيِ الْبَيْعِ. وَمِنهَْا:

 أَنَّهُ لََ فَرْقَ فيِ الْغِشِّ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثيِرِ. وَمِنهَْا:

رِيعَةِ عَلَى صِيَانَةِ الْمُجْتَمَعِ وَحِفْظِ حُقُوقِ الْعِ  وَمِنهَْا:  .)*(.بَادِ حِرْصُ الشَّ

يَناَ منِْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَمَرْذُولهَِا  .(2/)*.فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُنَجِّ

 

                                                           

يمَانِ منِْ صَحِيحِ مُسْلمٍِ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنَينِْ 52)مُحَاضَرَة: « شَرْحُ كتِاَبِ الِْْ
ِ

 16(، الَ

 م.2017-2-13 |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 

منِْ  27الْْحََدُ  -« شِّ وَكَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَهَاأَنْوَاعُ الْغِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2020-3-22 |هـ1441رَجَبٍ 



حْ مَفَاهِيمَكَ  61   ! صَحِّ

ينِ  : غِشُّ الِْسُْلِمِيَْ فِِ الدِّ  أَكْبََُ الْغِشِّ

ينِ: صِيحَةِ غِشٌّ للِْمُسْلمِِيَْ وَللِدِّ  كِتْمََنُ النَّ

مْ؛أَكْبَََ أَنْوَاعِ الْغِشِّ وَأَشْنَ إنَِّ   عِ صُوَرِهِ: غِشُّ الِْسُْلمِِيَْ فِِ دِينِهِمْ وَعَقِيدَتَِِ

ينُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّصِيحَةُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  ينُ النَّصِيحَةُ »هِيَ الدِّ  .(1)«الدِّ

دٍ الحَْسَنُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ خَلفٍَ البَْرْبهََارِيُّ فِي  مَامُ أبَوُ مُحَمَّ شَرْحِ »قَالَ الِْْ

نَّةِ  هِمْ وَفَاجِرِهِمْ فيِ أَمْرِ » :(2)«السُّ وَلََ يَحِلُّ أَنْ تَكْتُمَ النَّصِيحَةَ للِْمُسْلمِِينَ بَرِّ

ينَ، وَمَنْ  ينِ، فَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ، وَمَنْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ فَقَدْ غَشَّ الدِّ الدِّ

ينَ فَقَدْ خَانَ الَلَّه وَرَسُولَهُ   «. وَالْمُؤْمنِيِنَ  غَشَّ الدِّ

نَّةَ. سَهُ عَلَى نُصُوصِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  هَذَا كَلََمُهُ، وَقَدْ أَسَّ

نَّة؛ فَتَرَاهُ يُجَالسُِ  طَ بَيْنَ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَأَهْلِ السُّ عِي التَّوَسُّ منَِ النَّاسِ مَنْ يَدَّ

قُ!الْجَمِيعَ، فَإذَِا سُئِلَ هُوَ وَمَنْ عَلَى شَاكِ  عُ وَلََ نُفَرِّ  لَتهِِ قَالُوا: نَحْنُ نُجَمِّ

الحِِينَ  لَفِ الصَّ وَقَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ أَصْلُ التَّفْرِيقِ وَعَيْنُ الْبُعْدِ عَنْ هَدْيِ السَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث تميم الداري 55أخرجه مسلم ) (1)

 (.85ط. دار الصميعي )ص: « شرح السنة للبربهاري» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  62   ! صَحِّ
تهِِمْ،  سْلََمِ  وَجَادَّ بعَْدَ أنَْ ذَكَرَ المُْغاَليِنَ فِي - $وَلذَِلِكَ يقَُولُ شَيخُْ الِْْ

رِينَ باِلْبَاطلِِ أَقْوَامٌ لََ يَعْرِفُونَ اعْتقَِادَ أَهْلِ » :(1)قَالَ  -التَّكْفِيرِ  وَبإِزَِاءِ هَؤُلََءِ الْمُكَفِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا يَجِبُ، أَوْ يَعْرِفُونَ بَعْضَهُ وَيَجْهَلُونَ بَعْضَهُ، وَمَا عَرَفُوهُ منِهُْ قَد  السُّ

نَّةِ، لََ يُبَيِّنوُنَهُ للِنَّاسِ، بَ  لْ يَكْتُمُونَهُ، وَلََ يَنهَْوْنَ عَنِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ للِْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ وَأُصُولِ  ونَ الْكَلََمَ فيِ السُّ ونَ أَهْلَ الْبدَِعِ وَيُعَاقِبُونَهُمْ، بَلْ لَعَلَّهُمْ يَذُمُّ وَلََ يَذُمُّ

ا مُطْلَقًا  ينِ ذَمًّ ةَ وَشِعَارُهُمْ فيِ هَ -الدِّ قُ الْْمَُّ عْوَةَ إلَِى التَّوْحِيدِ تُفَرِّ مَانِ: )إنَِّ الدَّ ذَا الزَّ

عُهَا( جْمَاعُ -وَلََ تُجَمِّ نَّةُ وَالِْْ قُونَ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ يْخُ: لََ يُفَرِّ ، قَالَ الشَّ

 «.ونَ الْجَمِيعَ عَلَى مَذَاهِبهِِمُ الْمُخْتَلفَِةِ وَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْفُرْقَةِ، أَوْ يُقِرُّ 

سْلََمِ  ذِينَ ذَكَرَهُمْ شَيْخُ الِْْ لُ الَّ لََّ  مَاذَا يَصْنعَُونَ؟! $هَؤُلََءِ الضُّ

نَّةِ وَأَهْلَ الْبدِْعَةِ عَلَى مَذَاهِبهِِمُ الْمُخْتَلفَِةِ،  ونَ الْجَمِيعَ؛ أَهْلَ السُّ كَمَا يُقِرُّ »يُقِرُّ

رِيقَةُ تَغْلبُِ عَلَى الْ  تيِ يَسُوغُ فيِهَا النِّزَاعُ، وَهَذِهِ الطَّ جْتهَِادِ الَّ
ِ

عُلَمَاء فيِ مَوَاطنِِ الَ

فَةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ، كَمَا تَغْلبُِ الْْوُلَى  هَةِ وَالْمُتَصَوِّ -كَثيِرٍ منَِ الْمُرْجِئَةِ وَبَعْضِ الْمُتَفَقِّ

عَلَى كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْكَلََمِ، وَكِلََ هَاتَيْنِ  -فيِ التَّكْفِيرِ  يَعْنيِ: طَرِيقَةَ الْغُلُوِّ 

نَّةِ  رِيقَتَيْنِ مُنحَْرِفَةٌ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّ  «.الطَّ

ينُ:  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -النَّصِيحَةُ  ينُ النَّصِيحَةُ »هِيَ الدِّ ، وَهَذِهِ (2)«الدِّ

  النَّصِيحَةُ 
ِ
نَّةِ وَعَلَى طَرِيقَتهِِمْ، وَعَلَى أَثَرِ رَسُولِ اللَّه ، لََ صلى الله عليه وسلمتَكُونُ عَلَى مَنهَْجِ أَهْلِ السُّ

بيِلُ.   عَلَى حَسَبِ الْهَوَى، وَلََ باِجْتهَِادٍ زَائفٍِ، وَلََ بخَِبْطِ الْعَشْوَاءِ لََ تَدْرِي أَيْنَ السَّ

                                                           

 (.467/ 12« )مجموع الفتاوى» (1)

 تقدم تخريجه. (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  63   ! صَحِّ
يخُْ  هْوَانيَِّةِ؛ إنَِّ أَهْ » :(1)-أيَضًْا-وَقَالَ الشَّ لَ الْبدَِعِ شَرٌّ منِْ أَهْلِ الْمَعَاصِي الشَّ

جْمَاعِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  نَّةِ وَالِْْ ةِ  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ باِلسُّ أَمَرَ بقِِتَالِ الْخَوَارِجِ، وَنَهَى عَنْ قِتَالِ أَئِمَّ

لْمِ، وَقَالَ فيِ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ:  ! مَا عَلِمْتهُُ إلََِّ لََ تلَعَْ »الْجَوْرِ وَالظُّ
ِ
نوُهُ، فَوَاللَّه

بإِسِْناَدِهِ « صَحِيحِهِ »وَهَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ - صلى الله عليه وسلم (2)«أنََّهُ يحُِبُّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ 

إنَِّ مِنْ ضِئضِْئِ هَذَا أقَْوَامًا »فيِ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ:  صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ -ڤعَنْ عُمَرَ 

مِيَّةِ  يقَْرَءُونَ القُْرْآنَ  هْمِ مِنَ الرَّ ينِ مُرُوقَ السَّ  لََ يجَُاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، يمَْرُقُونَ مِنَ الدِّ

نََّ أَهْلَ -. وَهَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ (3)«-يَعْنيِ: منَِ الْمَرْميَِّةِ -
ِ

، وَذَلكَِ لْ

؛ -أَهْلِ الْمَعَاصِي بَعْضُ مَا نُهُوا عَنهُْ ذُنُوبُ -الْمَعَاصِي ذُنُوبُهُمْ بَعْضُ مَا نُهُوا عَنهُْ 

منِْ سَرِقَةٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ أَكْلِ مَالٍ باِلْبَاطلِِ، وَأَهْلَ الْبدَِعِ ذُنُوبُهُمْ تَرْكُ 

نَّةِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الَْْ  بَاعِ السُّ  «.مْرَيْنِ مَا أُمرُِوا بهِِ كَاتِّ

ةِ: ةِ الِْْسْلََمِيَّ  خَطَرُ أَهْلِ الْبِدَعِ عَلََ الُْْمَّ

مَامِ البَْرْبهََارِيِّ  نَّةِ »فِي كتِاَبهِِ  $عَوْدٌ إلِىَ الِْْ  فَانْظُرْ » :(4)قَالَ « شَرْحِ السُّ

ةً فَلََ  -رَحِمَكَ اللَّهُ - ، وَلََ كُلَّ مَنْ سَمِعْتَ كَلََمَهُ منِْ أَهْلِ زَمَانكَِ خَاصَّ  تَعْجَلَنَّ

 
ِ
مَ بهِِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه أَوْ  صلى الله عليه وسلمتَدْخُلَنَّ فيِ شَيْءٍ منِهُْ حَتَّى تَسْأَلَ وَتَنظُْرَ: هَلْ تَكَلَّ

كْ بهِِ، وَلََ تُجَاوِزْهُ لشَِيْءٍ،   أَحَدٌ منَِ الْعُلَمَاءِ؟ فَإنِْ وَجَدْتَ فيِهِ أَثَرًا عَنهُْمْ فَتَمَسَّ

                                                           

 (.104-103/ 20« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.6780أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 1064(، ومسلم )3344أخرجه البخاري ) (3)

 (.61)ص: « شرح السنة للبربهاري» (4)



حْ مَفَاهِيمَكَ  64   ! صَحِّ
 «. عَلَيْهِ شَيْئًا فَتَسْقُطَ فيِ النَّارِ  وَلََ تَخْتَرْ  

ا يَنبَْغِي أَنْ يُحْفَظَ، وَأَنْ يَصِيرَ قَانُونًا وَمنِهَْاجًا وَدَيْدَنًا!  وَهَذَا نَصٌّ ممَِّ

تيِ يَقُومُ عَلَيْهَا مَنهَْجُ أَهْلِ  $كَلََمُهُ  دَاخِلٌ تَحْتَ أَصْلٍ عَظيِمٍ منَِ الْْصُُولِ الَّ

نَّةِ السَّ  الحِِ، وَالَّذِي لََ يَنبَْغِي لطَِالبِِ عِلْمٍ سَلَفِيٍّ أَنْ السُّ لَفِ الصَّ ائِرِينَ عَلَى طَرِيقِ السَّ

. ةِ أَخْطَرُ عَلَيْهَا منَِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ اخِليَِّ فيِ الْْمَُّ  يَجْهَلَهُ، أَلََ وَهُوَ أَنَّ الْعَدُوَّ الدَّ

قَالَ: قَالَ  ڤبسَِندَِهِ عَنْ ثَوْبَانَ « صَحِيحِهِ »لمٌِ فيِ وَدَليِلُ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ مُسْ 

 
ِ
فَرَأيَتُْ ، -أَيْ: جَمَعَ ليِ الْْرَْضَ - إنَِّ اللَّهَ زَوَى ليِ الْأرَْضَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

تيِ سَيبَْلغُُ مَا زُوِيَ لِي مِنهَْا  «.مَشَارِقَهَا وَمَغاَرِبهََا، وَإنَِّ مُلكَْ أمَُّ

فَةِ وَهُوَ منِْ   قَ بَدْءًا، وَأَنَّهُ أَخْبَرَ بهِِ عَلَى هَذِهِ الصِّ تهِِ فيِ أَنَّهُ تَحَقَّ عَلََمَاتِ نُبُوَّ

فَرَأيَتُْ مَشَارِقَهَا : »صلى الله عليه وسلمشَرْقًا وَغَرْبًا، لََ شَمَالًَ وَجَنوُبًا، وَالْْمَْرُ كَمَا قَالَ 

تيِ سَيبَْلُغُ مَا زُوِ  يَ لِي مِنهَْا، وَأعُْطيِتُ الكَْنزَْينِْ الْأحَْمَرَ وَمَغَارِبهََا، وَإنَِّ مُلكَْ أمَُّ

ةَ، أَوْ مُلْكَ كِسْرَى وَقَيْصَر-وَالْأبَيْضَ  هَبَ وَالْفِضَّ وَإنِِّي سَألَتُْ رَبِّي ، -يَعْنيِ: الذَّ

ا مِنْ سِوَ  ةٍ، وَألَََّ يسَُلِّطَ عَليَهِْمْ عَدُوًّ تيِ ألَََّ يهُْلِكَهُمْ بِسَنةٍَ عَامَّ ى أنَفُْسِهِمْ لِأمَُّ

هُمْ - فَيسَْتبَيِحَ بيَضَْتهَُمْ  دُ! ، -أَيْ: جَمَاعَتَهُمْ أَوْ عِزَّ وَإنَِّ رَبِّي قَالَ لِي: ياَ مُحَمَّ

ةٍ  تكَِ ألَََّ أهُْلِكَهُمْ بِسَنةٍَ عَامَّ  إنِِّي إذَِا قَضَيتُْ قَضَاءً فَإنَِّهُ لََ يرَُدُّ، وَإنِِّي أعَْطيَتْكَُ لِأمَُّ

حْطٍ شَاملٍِ يَأْخُذُهُمْ منِْ أَقْطَارِهِمْ وَيُطْبقُِ عَلَيْهِمْ حَتَّى لََ يُبْقِيَ منِهُْمْ أَيْ: بقَِ -

ا مِنْ سِوَى أنَْفُسِهِمْ يسَْتبَيِحُ بيَضَْتهَُمْ ، -أَحَدًا، لََ يَكُونُ  وَألَََّ أسَُلِّطَ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

 .«وَلوَِ اجْتمََعَ عَليَهِْمْ مَنْ بِأقَْطاَرِهَا



حْ مَفَاهِيمَكَ  65   ! صَحِّ
دًا  ا منِْ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ آتَاهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ تَهُ؛ أَلََّ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ وَأُمَّ

ةِ  تُهُ مَدْحُورٌ مُنكَْسِرٌ أَمَامَ صَخْرَةِ هَذِهِ الْْمَُّ خَارِجِهِمْ، الْعَدُوُّ الْخَارِجِيُّ مَهْمَا بَلَغَتْ قُوَّ

ا لَدَى الطَّائفَِةِ الْمَنصُْورَةِ؛ فَإنَِّ الطَّائفَِةَ الْمَنصُْورَةَ لََ تَنطَْوِي عَلَى بتَِوْحِيدِ أَبْناَئهَِ 

قَةٌ للِتَّوْحِيدِ عَلَى  ، وَلََ تُلمُِّ برِِيَاءٍ وَلََ نفَِاقٍ، وَإنَِّمَا مُحَقِّ شِرْكٍ، وَلََ تَحْتَوِي عَلَى شَكٍّ

مِيعُ الْقُوَى، وَتَتَحَطَّمُ مَوْجَاتُهَا بَدَدًا، كَمَا وَعَدَ الُلَّه الْوَجْهِ، فَعَلَى صَخْرَتهَِا تَنكَْسِرُ جَ 

دًا  تهِِ: صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ مَُّ
ِ

ا مِنْ سِوَى »، وَآتَاهُ ذَلكَِ لْ وَألَََّ أسَُلِّطَ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

بأِقَْطاَرِهَا حَتَّى يكَُونَ بعَْضُهُمْ أنَفُْسِهِمْ يسَْتبَيِحُ بيَضَْتهَُمْ وَلوَِ اجْتمََع عَليَهِْمْ مَنْ 

 .$. هَذَا نَصُّ مُسْلمٍِ (1)«يهُْلِكُ بعَضًْا، وَيسَْبيِ بعَْضُهُمْ بعَضًْا

وَإنَِّمَا أخََافُ »بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ فيِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ زِيَادَةٌ:  $وَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ 

ةَ المُْضِلِّي مَّ
تيِ الْأئَِ اعِينَ إلَِى الْبدَِعِ وَالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ. (2)«نَ عَلىَ أمَُّ  أَيِ: الدَّ

تهِِ منَِ الْعَدُوِّ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ  فْ عَلَى أُمَّ لَمْ يَتَخَوَّ

نََّ الَلَّه قَدْ 
ِ

ليِبيِِّينَ؛ لْ اهِرِ فيِ كُفْرِهِ كَالْيَهُودِ وَالصَّ قَضَى قَضَاءً لََ يُرَدُّ أَنَّهُ الْخَارِجِيِّ الظَّ

رُّ  بيِلَ، وَإنَِّمَا الشَّ دْنَا لَهُمُ السَّ  لََ يُسَلِّطُهُمْ عَلَيْناَ إلََِّ إذَِا نَحْنُ فَتَحْناَ لَهُمُ الْبَابَ وَمَهَّ

ةُ الْمُضِلُّونَ، وَدُعَاةُ  مَّ
، وَهُمُ الْْئَِ اخِليِِّ بُهَاتِ،  وَالْبَلََءُ يَأْتيِ منَِ الْعَدُوِّ الدَّ الْبدَِعِ وَالشُّ

دُ بَدَدًا، فَيَتَقَاتَلُونَ  ةُ حَتَّى تَصِيرَ فرَِقًا وَجَمَاعَاتٍ وَمزَِقًا تَتَبَدَّ وَحِينئَذٍِ تَنحَْرِفُ الْْمَُّ

يَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضُا، وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ الْقَاتلَِ لََ يَدْرِي فيِمَا 

 يَدْرِي فيِمَا قُتلَِ! -أَيْضًا-تَلَ، وَلََ الْمَقْتُولُ قَ 

                                                           

 (.2889أخرجه مسلم ) (1)

 (.1773« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 4252أخرجه أبو داود ) (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  66   ! صَحِّ
صْحِ للِْمُسْلمِِيَْ:  حْذِيرُ مِنَ الْبِدَعِ وَأَهْلهَِا مِنْ أَكْبََِ النُّ  * التَّ

فَإذَِا كَانَتِ الْبدَِعُ باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ وَإجِْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَخْطَرَ منَِ الْمَعَاصِي 

افيَِةِ منِْ كُلِّ شَائِبَةٍ منِْ كَشْفِ زُيُوفِ الْمُبْتَدِعَةِ فَلََ بُ  ليِمَةِ الصَّ هَْلِ الْعَقِيدَةِ السَّ
ِ

دَّ لْ

اخِلِ كَحِرَاسَتهِِ منَِ  فِّ منَِ الدَّ ينَ وَالْعَلْمَانيِِّينَ، وَحِرَاسَةُ الصَّ وَالْحَرَكيِِّينَ وَالْفِكْرِيِّ

 بسَِوَاءٍ. الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ سَوَاءً 

سْلََمِ   الْمُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِِ كَالْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إحِْدَاهُمَا » :(1)$قَالَ شَيخُْ الِْْ

الْْخُْرَى، وَقَدْ لََ يَنقَْلعُِ الْوَسَخُ إلََِّ بنِوَْعٍ منَِ الْخُشُونَةِ، لَكنَِّ ذَلكَِ يُوجِبُ منَِ 

« مَعَهُ عَلَى ذَلكَِ التَّخْشِينِ  هُمَا مَا نَحْمَدُ الَلَّه النَّظَافَةِ وَالنُّعُومَةِ وَيُوجِبُ منِْ 

 يَعْنيِ: فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا للُِْْخْرَى.

 
ِ
 وَحَقِّ رَسُولِ اللَّه

ِ
فَاعِ عَنْ حَقِّ اللَّه بِّ وَالدِّ فَوَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الْقِيَامُ باِلذَّ

ظُ لتِلِْكَ الَْْ صلى الله عليه وسلم قْلََمِ وَالْْبَْوَاقِ، كُلٌّ بحَِسَبِ عِلْمِهِ وَطَاقَتهِِ، فَالْمَسْؤُوليَِّةُ ، وَالتَّيَقُّ

ةٌ وَمُشْتَرَكَةٌ.  عَامَّ

اخِلِيِّ خُصُوصًا  وَهَذِهِ أمَْثلِةٌَ مِنْ أقَْوَالِ أهَْلِ العِْلْمِ فِي بيَاَنِ خُطوُرَةِ العَْدُوِّ الدَّ

 مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ البْدَِعِ:

 $فيِمَا يرَْوِيهِ عَنْ أبَيِ الوَْفاَءِ عَلِيِّ بنِْ عَقِيلٍ الفَْقِيهِ  $ابنُْ الجَْوْزِيِّ قاَلَ 

سْلََمِ أَشَدُّ منَِ الْمُلْحِدِينَ » :(2)قاَلَ: قَالَ شَيخُْناَ أبَوُ الفَْضْلِ الهَْمْدَانيُِّ   «.مُبتَْدِعَةُ الِْْ

                                                           

 (.54-53/ 28« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.51/ 1لَبن الجوزي )« الموضوعات» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  67   ! صَحِّ
سْلََمِ وَأَصْحَابُ الْبدَِعِ  وِيِّ الَّذِي جَاءَ  مُبْتَدِعَةُ الِْْ نْحِرَافِ عَنِ النَّهْجِ السَّ

ِ
وَالَ

ينِ منِْ  صلى الله عليه وسلمبهِِ النَّبيُِّ  نََّ الْمُلْحِدِينَ قَصَدُوا إفِْسَادَ الدِّ
ِ

هَؤُلََءِ أَشَدُّ منَِ الْمُلْحِدِينَ؛ لْ

اخِلِ؛ فَهُمْ كَأَهْلِ بَلَ  ينِ منَِ الدَّ دٍ سَعَوْا فيِ إفِْسَادِ خَارِجٍ، وَهَؤُلََءِ قَصَدُوا إفِْسَادَ الدِّ

خَلََءُ  ا ظَاهِرًا، فَالدُّ يَعْنيِ: -أَحْوَالهِِ، وَالْمُلْحِدُونَ كَالْحَاضِرِينَ منَِ خَارِجٍ عَدُوًّ

ذِينَ يَكُونُونَ بدَِاخِلِ الْحِصْنِ يَفْتَحُونَ الْحِصْنَ، فَهُوَ شَرٌّ  -أَهْلَ الْبدَِعِ  كَأُولَئِكَ الَّ

سْلََمِ مِ  ا شَرُّ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَِى عَلَى الِْْ نْ غَيْرِ الْمُلََبسِِ لَهُ، وَشَرُّ هَؤُلََءِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّ

اعِينَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالدَّ
ِ
هُمْ  -بزَِعْمِهِمْ -دِينِ اللَّه  الْمُسْتَقِيمِ شَرُّ

ِ
إلَِى صِرَاطِ اللَّه

ينِ  أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ منِْ  ذِينَ يُحَاوِلُونَ صَدْعَ الدِّ أُولَئِكَ الَّ

اخِليِِّ الْبَاطنِِ.  وَإزَِالَةَ شَوْكَةِ الْمُسْلمِِينَ، فَالْعَدُوُّ الظَّاهِرُ أَقَلُّ خَطَرًا منَِ الْعَدُوِّ الدَّ

سْلََمِ  حَا» فِي سِياَقِ كَلََمِهِ عَنِ الخْوَارِجِ: $وَقَالَ شَيخُْ الِْْ بَةَ وَأَنَّ الصَّ

ينَ  رُوهُمْ، وَمَا زَالَتْ سِيرَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا، وَمَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِّ لَمْ يُكَفِّ

يقُ  دِّ ذِينَ قَاتَلَهُمُ الصِّ  ڤكَالَّ
ِ
فيِ الْْحََادِيثِ  صلى الله عليه وسلم، هَذَا مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَةِ، وَمَا وَرَدَ  مَاءِ، وَخَيرُْ قَتيِلٍ مَنْ  أنََّهُمْ شَرُّ قَتلَْى تَحْتَ »الصَّ أدَِيمِ السَّ

ذِي رَوَاهُ أَبُو أُمَامَةَ (1)«قَتلَُوهُ  عِنْدَ التِّرْمذِِيِّ وَغَيْرِهِ،  ڤ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

ا عَلَى  أَيْ: أَنَّهُمْ شَرٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ منِْ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّ

 «.سْلِمِينَ منِهُْمْ لََ الْيَهُودُ وَلََ النَّصَارَىالْمُ 

                                                           

« المشكاة»(، وحسنه الْلباني في 176(، وابن ماجه )3000أخرجه الترمذي ) (1)

(3554.) 



حْ مَفَاهِيمَكَ  68   ! صَحِّ
سْلََمِ وَقَدْ حَارَبَ جَمِيعَ مَنْ ذُكِرَ، -هَؤُلََءِ الْخَوَارِجُ   كَمَا يَقُولُ شَيْخُ الِْْ

ي: يَعْنِ -فَإنَِّهُمْ »، يَقُولُ: -حَارَبَهُمْ بسَِيْفِهِ، وَحَارَبَهُمْ ببَِناَنهِِ، وَحَارَبَهُمْ بلِسَِانهِِ 

ا عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِهُْمْ لََ الْيَهُودُ وَلََ النَّصَارَى -الْخَوَارِجَ  ؛ «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّ

فَإنَِّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فيِ قَتْلِ كُلِّ مُسْلمٍِ لَمْ يُوَافقِْهُمْ مُسْتَحِلِّينَ لدِِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ 

 رَبِّ وَأَمْوَالهِِمْ وَقَتْلِ أَوْ 
ِ
بُونَ إلَِى اللَّه نيِنَ يَتَقَرَّ رِينَ لَهُمْ، وَكَانُوا مُتَدَيِّ لََدِهِمْ، مُكَفِّ

الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، وَذَلكَِ لعِِظَمِ جَهْلهِِمْ وَلبِدِْعَتهِِمُ الْمُضِلَّةِ، فَهَؤُلََءِ كَانُوا أَخْطَرَ 

ا عَلَى الْمُسْلمِِينَ منَِ الْعَدُوِّ   الْخَارِجِيِّ الظَّاهِرِ. وَأَشَدَّ شَرًّ

نََّهَا 
ِ

رِيعَةُ منِْ قِرَاءَةِ كُتُبِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَأَهْلِ الْبدَِعِ؛ لْ رَتِ الشَّ وَقَدْ حَذَّ

 
ِ
سَمِ؛ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه مِّ فيِ الدَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : »ڤبمَِثَابَةِ السُّ

منِْ بَعْضِ أَهْلِ الْكتَِابِ،  -أَيْ: أَخَذَهُ -بكِتَِابٍ أَصَابَهُ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ  ڤ

كُونَ فِيهَا ياَ ابنَْ الخَْطَّابِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَغَضِبَ النَّبيُِّ  يَعْنيِ: أَمُتَحَيِّرُونَ - أمُتهََوِّ

  بِهَا نَقِيَّةً، لََ تَسْألَوُهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لقََدْ جِئتْكُُمْ  -أَنْتُمْ فيِمَا أَتَيْتُكُمْ بهِِ؟!

بوُا بِهِ، أوَْ بِبَاطلٍِ  -يَعْنيِ: أَهْلَ الْكتَِابِ - عَنْ شَيْءٍ فَيخُْبرُِوكُمْ بِحَقٍّ فَتكَُذِّ

قُوا بِهِ، وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ! لوَْ كَانَ مُوسَى  حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلََِّ أنَْ  ڠفَتصَُدِّ

َّبعَِنيِ  «.مُسْندَِهِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْْمَامُ أَحْمَدُ فيِ . صلى الله عليه وسلم (1)«يتَ

مًا؛  ةِ الْمَنسُْوخَةِ مُحَرَّ مَاوِيَّ سْتفَِادَةِ فيِ كُتُبِ أَهْلِ الْكتَِابِ السَّ
ِ

فَإذَِا كَانَ النَّظَرُ للَِ

لََلِ وَالْكُفْرِ وَ   غَيْرِهِمْ أَشَدُّ حُرْمَةً.فَتَحْرِيمُ النَّظَرِ فيِ كُتُبِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالضَّ

                                                           

 (.1589« )الْرواء»(، وحسنه الْلباني في 387/ 3أخرجه أحمد ) (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  69   ! صَحِّ
هَبيُِّ فِي  مَخْشَرِيِّ « المِْيزَانِ »قَالَ الذَّ دِ بنِْ عُمَرَ الزَّ وَمَعلْوُمٌ -فِي ترَْجَمَةِ مُحَمَّ

عْتزَِالِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ إذَِا اسْتأَذَْنَ فَقِيلَ: مَنْ؟ 
ِ

ًّا كَبيِرًا جَلْدًا فِي الَ أنََّهُ كَانَ مُعْتزَِليِ

 المُْعتْزَِليُِّ قَالَ 
ِ
هَبيُِّ  -: جَارُ اللَّه عْتدَِالِ »فِي  $قَالَ عَنهُْ الذَّ

ِ
 :(1)«مِيزَانِ الَ

عْتزَِالِ »
ِ

افهِِ -أَجَارَنَا اللَّهُ -صَالحٌِ، لَكنَِّهُ دَاعِيَةٌ إلَِى الَ يَعْنيِ: « ، فَكُنْ حَذِرًا منِْ كَشَّ

 منِْ تَفْسِيرِهِ.

ا يَصُدُّ صلى الله عليه وسلما الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَوْجَبَهَا رَسُولُهُ النَّصِيحَةُ وَاجِبَةٌ، أَوْجَبَهَ  ، وَممَِّ

بُ الْْعَْمَى.  عَنْ قَبُولهَِا ذَلكَِ التَّعَصُّ

ةٍ إذَِا أَتَاهُ منِْ أَهْلِ زَمَانهِِ، وَعَلَيْهِ أَنْ  لَ فيِمَا يُلْقَى إلَِيهِْ، وَبخَِاصَّ  فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتأََمَّ

 
ِ
وَمَنْ تَبعَِهُمْ  صلى الله عليه وسلميُرْجِعَ مَا يَأْتيِ بهِِ أَهْلُ زَمَانهِِ إلَِى مَا كَانَ عَلَيهِْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

هْلِ الْعِلْمِ، فَإنِْ وَجَدَ فَذَلكَِ وَإلََِّ فَلْيَضْرِبْ عَنهُْ صَفْحًا وَلْيَطْوِ عَنهُْ بإِحِْسَانٍ منِْ أَ 

 .)*(.كَشْحًا، وَلْيَجْعَلْهُ دَبرَْ الْْذَانِ وَتَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ، وَلََ يُباَليِ فَلََ خَيرَْ فيِهِ 

لَفِ عَلََ ذَمِّ الْبِدَعِ وَأَهْ  اعُ السَّ  لهَِا:إجَِْْ

حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ عَلَى ذَمِّ الْبدَِعِ  ! لَقَدْ أَجْمَعَ الصَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نِ اتَّسَمَ بشَِيْءٍ منِهَْا، وَلَمْ يَقَعْ منِهُْمْ فيِ  وَتَقْبيِحِهَا، وَوُجُوبِ الْهُرُوبِ عَنهَْا وَعَمَّ

سْتقِْرَاءِ إجِْمَاعٌ ثَابتٌِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ لَيْسَتْ ذَلكَِ تَوَقَّفٌ؛ فَهُوَ بحَِ 
ِ

سَبِ الَ

، بَلْ هِيَ منَِ الْبَاطلِِ.  بحَِقٍّ

                                                           

 (.78/ 4« )ميزان الَعتدال» (1)

 «.ا للِْمُسْلمِِينَ!كَفَى غِشًّ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



حْ مَفَاهِيمَكَ  70   ! صَحِّ
وا أَهْلَ الْْهَْوَاءِ.  رْعِ؛ وَلذَِا سُمُّ مُونَ أَهْوَاءَهُمْ عَلَى الشَّ  الْمُبْتَدِعَةُ يُقُدِّ

، وَلََ شَكَّ أَنَّ الْمُبْتَدِعَ يُخَالفُِ مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنَّ إنَِّ كُلَّ مُبْتَدِعٍ مَذْمُومٌ آثِمٌ 

قَ  ؛ فَإنَِّ مُقْتَضَاهَا أَنْ يُصَدَّ
ِ
دًا رَسُولِ اللَّه فيِمَا أَخْبَرَ، وَيُطَاعَ فيِمَا أَمَرَ،  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ا نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه   .*().إلََِّ بمَِا شَرَعَ  وَيُكَفَّ عَمَّ

 

 

                                                           

نَّةِ للِِْْمَامِ أَحْمَدَ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.210-156)ص: « شَرْحُ أُصُولِ السُّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  71   ! صَحِّ
 

 

 

 

 

ةِ  رِيبُ الِْمُْتَلَكَاتِ الْعَامَّ  تََْ

 

 

 



حْ مَفَاهِيمَكَ  72   ! صَحِّ
  

 

 

 

 

   

 



حْ مَفَاهِيمَكَ  73   ! صَحِّ

ةِ  يعَةِ الِْْسْلََمِيَّ ِ  حُرْمَةُ الِْاَلِ الْعَامِّ فِِ الشَّ

ضَارَةِ وَالَِنْتِمََءِ؛ فَهِيَ مِلْكٌ مُشْتََْ  ةَ تُعَدُّ أحََدَ أَبْرَزِ مَظَاهِرِ الَْْ كٌ إنَِّ الِْمُْتَلَكَاتِ الْعَامَّ

دْمَةِ الِْوَُاطِنِيَْ؛ مِنْ طُرُقٍ،  وْلَةِ لِِْ ُ عَنِ اسْتِثْمََرَاتِ الدَّ لكُِلِّ أَفْرَادِ الِْجُْتَمَعِ، وَتُعَبَِّ

هَا. سَاتٍ، وَغَيْرِ  وَمَرَافِقَ، وَخَدَمَاتٍ، وَمَدَارِسَ، وَمُؤَسَّ

رَةً لتَِخْرِيبِ هَذِهِ  وَمَعَ ذَلكَِ تَشْهَدُ الْعَدِيدُ مِنَ الِْجُْتَمَعَاتِ مَظَاهِرَ  مُتَكَرِّ

دِ، أَوْ الَِسْتِخْدَامِ غَيْرِ الِْسَْؤُولِ، الِ، أَوِ الْعَبَثِ الِْتَُعَمَّ  الِْمُْتَلَكَاتِ؛ سَوَاءٌ عَنْ طَرِيقِ الِْْهَْْ

وْلَةِ. رَاتِ الدَّ ا عَلََ مُقَدَّ لُ اعْتِدَاءً مُبَاشًِِ ثِّ اتٌ تَُُ  وَهِيَ سُلُوكِيَّ

سْلََميَِّةُ الْمُعْتَدِيَ عَلَى الْمَالِ عُمُومًا وَالْمَالِ الْعَامِّ لَقَدْ تَوَ  رِيعَةُ الِْْ دَتِ الشَّ عَّ

ةِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى ذَلكَِ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ  ةِ وَالْْخُْرَوِيَّ نْيَوِيَّ خُصُوصًا بأَِشَدِّ الْعُقُوبَاتِ الدُّ

ضُونَ فِي: »صلى الله عليه وسلم ؛ فلَهَُمُ النَّارُ يوَْمَ القِْياَمَةِ  إنَِّ رِجَالًَ يتَخََوَّ  بِغَيرِْ حَقٍّ
ِ
. (1)«مَالِ اللَّه

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

مَنْ أخََذَ مِنَ الْأرَْضِ شَيئْاً بِغَيرِْ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

.(2)«سَبْعِ أرََضِينَ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

 .ڤ( من حديث خَوْلَة بنت قيس الْنصارية 3118أخرج البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 2454أخرج البخاري ) (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  74   ! صَحِّ
تيِ هِيَ ملِْكٌ للِْمُسْلمِِينَ وَتَتَّضِ   ةِ الَّ ي عَلَى الْْمَْوَالِ الْعَامَّ حُ خُطُورَةُ التَّعَدِّ

ةِ الْغُلََمِ الَّذِي أَخَذَ شَمْلَةً منَِ الْغَناَئِمِ قَبْلَ  -وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا-جَمِيعًا  منِْ قِصَّ

مَ، فَبَيَّنَ النَّبيُِّ  مْلَةَ -أَنَّهَا  صلى الله عليه وسلمأَنْ تُقَسَّ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فيِ قَبْرِهِ؛ فَعَنْ أَبيِ  -أَيِ: الشَّ

إلَِى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ الُلَّه عَلَيْناَ، فَلَمْ نَغْنمَْ ذَهَبًا  صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤهُرَيْرَةَ 

  وَلََ وَرِقًا، غَنمِْناَ الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ 
ِ
انْطَلَقْناَ إلَِى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّه

ا  صلى الله عليه وسلم بَيْبِ، فَلَمَّ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ منِْ )جُذَامٍ( يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ منِْ بَنيِ الضُّ

 
ِ
نَ فيِهِ حَتْفُهُ، يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُميَِ بسَِهْمٍ، فَكَا صلى الله عليه وسلمنَزَلْناَ الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّه

 »فَقُلْناَ: 
ِ
هَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.هَنيِئًا لَهُ الشَّ

 
ِ
مْلةََ لتَلَتْهَِبُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه دٍ بِيدَِهِ! إنَِّ الشَّ ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ كَلََّ

 «.المَْقاَسِمُ  عَليَهِْ ناَرًا، أخََذَهَا مِنَ الغْنَاَئِمِ يوَْمَ خَيبَْرَ، وَلمَْ تصُِبْهَا

يْرُ -فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بشِِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ »قَالَ:  رَاكُ: هُوَ السَّ وَالشِّ

فَجَاءَ رَجُلٌ بشِِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ،  -الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَكُونُ فيِ النَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ 

! »فَقَالَ: 
ِ
 «.صَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَ »يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«شِرَاكَانِ مِنْ ناَرٍ  أَوْ:شِرَاكٌ مِنْ ناَرٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

فَأدَُّوا الخَْيطَْ وَالمَْخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإيَِّاكُمْ وَالغْلُوُلَ؛ فَإنَِّهُ عَارٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(2)«يوَْمَ القِْياَمَةِ  وَشَناَرٌ عَلىَ صَاحِبهِِ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 115(، ومسلم )4234بخاري )أخرجه ال (1)

السلسلة »(، وصححه الْلباني في 22699(، وأحمد )2850أخرجه ابن ماجه ) (2)
= 
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 تَحْرِيمُ الْغُلُولِ. وَفيِهِ:»: (1)مُعلَِّقًا عَلىَ الحَْدِيثِ  $قَالَ النَّوَوِيُّ 

رَاكِ. وَفيِهِ:  أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ قَليِلِ الْغُلُولِ وَكَثيِرِهِ؛ حَتَّى الشِّ

هَادَةِ عَلَى مَنْ غَلَّ إذَِا  وَائِدِ:وَفيِهِ مِنَ الفَْ  أَنَّ الْغُلُولَ يَمْنَعُ منِْ إطِْلََقِ اسْمِ الشَّ

 ، فَلََ يُقَالُ لَهُ: شَهِيدٌ.«قُتلَِ 

 

                                                           
= 

 .ڤ( من حديث عبادة بن الصامت 985« )الصحيحة

 (.130/ 2« )شرح النووي على مسلم» (1)
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 مَفْهُومُ الِْاَلِ الْعَامِّ فِِ الِْْسْلََمِ 

: هُ الْمُسْلمُِونَ، وَلَمْ يَ  وَالمَْالُ العَْامُّ تَعَيَّنْ مَالكُِهُ منِهُْمْ، فَهُوَ منِْ كُلُّ مَالٍ اسْتَحَقَّ

 حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ، وَبَيْتُ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنِ الْجِهَةِ، لََ عَنِ الْمَكَانِ.

: هُوَ كُلُّ مَالٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَالكُِهُ، بَلْ هُوَ للِْمُسْلمِِينَ جَمِيعًا، يَنتَْفِعُ  فاَلمَْالُ العْاَمُّ

ةِ.منِهُْ جَ   مِيعُ أَفْرَادِ الْْمَُّ

: وْلَةِ، وَتَدْخُلُ الْْبَْنيَِةُ  وَيدَْخُلُ فِي المَْالِ العَْامِّ كُلُّ مَا يَدْخُلُ فيِ ميِزَانيَِّةِ الدَّ

جَْهِزَةِ 
ِ

التَّابعَِةُ لَهَا، وَكُلُّ مَالٍ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ سِوَى بَيْتِ الْمَالِ؛ كَالْْدََوَاتِ التَّابعَِةِ لْ

، وَأَمْوَالِ الْوَقْفِ  يِّ حِّ رْفِ الصِّ ةِ، وَشَبَكَاتِ الْمِيَاهِ وَالصَّ وْلَةِ، وَالْمَرَافقِِ الْعَامَّ الدَّ

تيِ خَرَجَتْ منِْ ملِْكيَِّةِ الْْفَْرَادِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَالكُِهَا، وَأَبَاحَ  وَغَيْرِهَا، وَكَالْْمَْوَالِ الَّ

ارِعُ انْتفَِاعَ الُْْ  ةً، أَوْ فيِ ملِْكِ جَمْعٍ الشَّ ةِ بهِِ، فَكُلُّ مَا يَدْخُلُ فيِ ملِْكِ النَّاسِ عَامَّ مَّ

وْلَةِ بصِِفَتهَِا رَاعِيَةً لمَِصَالحِِ النَّاسِ؛  منِهُْمْ دُونَ تَخْصِيصٍ، وَمَا دَخَلَ فيِ ملِْكِ الدَّ

.  فَهَذَا يَدْخُلُ فيِ الْمَالِ الْعَامِّ

سْلََمِ:وَمَفْهُومُ المَْالِ الْ  أَنْ تَكُونَ ملِْكيَِّتُهُ للِنَّاسِ جَمِيعًا، أَوْ  عاَمِّ فِي الِْْ

نْتفَِاعِ منِهُْ لَهُمْ دُونَ أَنْ يَخْتَصَّ بهِِ أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ 
ِ

لمَِجْمُوعَةٍ منِهُْمْ، وَيَكُونُ حَقُّ الَ

نْتفَِاعُ لمَِوْضُوعِ الْمَ 
ِ

ةِ، أَحَدٌ لنِفَْسِهِ، أَيْ: يَكُونُ الَ  الِ الْعَامِّ بجَِمِيعِ أَفْرَادِ الْْمَُّ
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أَوْ لجَِمِيعِ أَفْرَادِ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ للِْفَرْدِ اخْتِصَاصٌ، وَلََ يَتَجَاوَزُهُ 

لكَِ يُرَدُّ إلَِى إلََِّ إذَِا تَعَارَضَ انْتفَِاعُهُ مَعَ انْتفَِاعِ غَيْرِهِ منِْ هَؤُلََءِ الْْفَْرَادِ، فَعِنْدَ ذَ 

نْتفَِاعِ عَلَى أَسَاسِ الْمُسَاوَاةِ وَالْعَدْلِ؛ حَيْثُ لََ يَمْنَعُ 
ِ

مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فيِ الَ

 انْتفَِاعُ أَحَدِهِمَا منَِ انْتفَِاعِ الْْخَرِ.

؛ فَلََ يكَُونُ لفِِئةٍَ دُونَ أخُْ  نتْفَِاعِ بهِِ عَامٌّ
ِ

 رَى، قَالَ تعََالىَ:وَالمَْالُ العَْامُّ حَقُّ الَ

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
 .[15]الملك:

 
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رِيمِ الَِعْتِدَاءِ    أَدِلَّةُ تََْ

ةِ  نَّ  عَلََ الِْاَلِ الْعَامِّ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّ

عْتدَِاءِ حَرَامٌ، دَ 
ِ

عْتدَِاءُ عَلىَ المَْالِ العَْامِّ بأِيَِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الَ
ِ

لَّتْ عَلَى وَالَ

ةِ. نَّةِ، وَإجِْمَاعُ عُلمََاءِ الْأمَُّ  ذَلكَِ نصُُوصُ الكْتِاَبِ وَالسُّ

عْتدَِاءِ عَلىَ المَْالِ العْاَمِّ مِنَ الكْتِاَبِ العَْزِيزِ:
ِ

 الْأدَِلَّةُ عَلىَ تَحْريِمِ الَ

 باِلمُْحَافظَةَِ عَلىَ الْأمََاناَتِ، وَتحَْريِمِ خِ 
ِ
ياَنتَهَِا بِجَمِيعِ صُوَرِهَا، مِنهَْا: أمَْرُ اللَّه

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ اللَّهُ 

 .[58]النساء: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[28-27]الأنفال: ﴾چ چ

عْتدَِ 
ِ

 اءُ عَليَهِْ خِياَنةٌَ.فاَلمَْالُ العْاَمُّ أمََانةٌَ، وَالَ

هُ  َّنَ مَا أعََدَّ وَمَدَحَ اللَّهُ الَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ مُحَافِظوُنَ وَرَاعُونَ، وَبيَ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -لهَُمْ فِي قَوْلهِِ 
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 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[11-8]المؤمنون: ﴾گ گ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[35-32]المعارج: ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

مَ رَبُّناَ  دِيدُ  -تعَاَلىَ-وَحَرَّ ، وَجَاءَ الوَْعِيدُ الشَّ عْتدَِاءَ عَلىَ المَْالِ العَْامِّ
ِ

الَ

، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  ڳ گڳ گ گ گ ک﴿ للِمُْعتْدَِي عَلىَ المَْالِ العَْامِّ

 ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[161]آل عمران: 

، صلى الله عليه وسلميَأْتيِ بهِِ حَاملًَِ لَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، كَمَا صَحَّ ذَلكَِ عَنِ النَّبيِِّ  أيَْ:»

نُ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِ  فَيَفْضَحُهُ عَلَى رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَتَضَمَّ

نََّهُ ذَنْبٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بعُِقُوبَةٍ عَلَى رُؤُوسِ الْغُلُولِ 
ِ

نُ التَّنفِْيرَ منِهُْ؛ لْ ، وَتَتَضَمَّ

هُ حَاملًَِ لَهُ  لِعُ عَلَيْهَا أَهْلُ الْمَحْشَرِ، وَهِيَ مَجِيئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بمَِا غَلَّ الْْشَْهَادِ، يَطَّ

 اقَبَ.قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ عَلَيْهِ وَيُعَ 

﴾ أَيْ: تُعْطَى جَزَاءَ مَا ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ 

.  كَسَبَتْ وَافيًِا منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ

ا، وَيَدْخُلُ تَحْتَهَا الْغَالُّ دُخُولًَ  وَهَذِهِ الْْيَةُ تَعُمُّ كُلَّ مَنْ كَسَبَ خَيْرًا أَوْ شَرًّ

يَاقِ فيِهِ  ليًِّا؛ لكَِوْنِ السِّ  .(1)«أَوَّ

                                                           

 (.367/ 2« )فتح البيان في مقاصد القرآن» (1)
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 جَاءَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  

ِ
، أَوْ خَانَ شَيْئًا منِْ مَالِ اللَّه

ِ
فَكُلُّ مَنْ غَلَّ شَيْئًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 .-إنِْ شَاءَ اللَّهُ -

وَالْغُلُولُ منِْ حُقُوقِ الْْدَميِِّينَ، وَلََ بُدَّ فيِهِ منَِ الْقِصَاصِ باِلْحَسَناَتِ 

يِّئَاتِ، ثُمَّ صَاحِبُهُ   فيِ الْمَشِيئَةِ بَعْدَ ذَلكَِ. وَالسَّ

يَ عَلَى المَْالِ العَْامِّ  رِيعَةُ أكَْلَ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالبَْاطلِِ، وَالتَّعَدِّ مَتِ الشَّ وَحَرَّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ مِنْ أكَْلِ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالبَْاطِلِ، قَالَ تَعَالىَ:

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[188]البقرة:  ﴾ھ

دٌ باِلعُْقُوبةَِ، دَاخِلٌ فِي فَمَ  ى عَلىَ المَْالِ العْاَمِّ فَهُوَ ظاَلِمٌ لنِفَْسِهِ، مُتوََعَّ نْ تعََدَّ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ قَوْلهِِ تعََالىَ:

 .[14]النساء: ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 .[42]إبراهيم: ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ی

  وَمنِْ خِلََلِ مَا ذُكِرَ 
ِ
ةٍ منِْ كِتَابِ اللَّه عْتدَِاءِ  -تَعَالَى-منِْ أَدِلَّ

ِ
يَتَبَيَّنُ لَناَ حُرْمَةُ الَ

ضَ نَفْسَهُ  ى فَقَدْ عَرَّ عْتدَِاءِ، وَمَنْ تَعَدَّ
ِ

عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ بأَِيِّ صُورَةٍ منِْ صُوَرِ الَ

 للِْعُقُوبَةِ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا.

َّنتَِ ال ؛ وَقَدْ بيَ عْتِدَاءِ عَلَى المَْالِ العَْامِّ
ِ

فَةُ خُطوُرَةَ وَعِظمََ إثِْمِ الَ َّةُ المُْشَرَّ ن سُّ

فَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ لتُِبَيِّنَ أَنَّ الْمُعْتَدِيَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
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هُ؛ ليُِفْضَحَ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلََ  لُ لَهُ نَفْسُهُ يَحْمِلُ مَا غَلَّ ئِقِ؛ ليَِرْتَدِعَ مَنْ تُسَوِّ

نْعَاءِ.  باِقْتِرَافِ تِلْكَ الْجَرِيمَةِ الشَّ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ،  صلى الله عليه وسلمقَامَ فيِناَ رَسُولُ اللَّه

مَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ:  مَهُ وَعَظَّ يَعْنيِ: لََ أَجِدَنَّ أَحَدَكُمْ عَلَى - دَكُمْ لََ ألُفِْينََّ أحََ »فَعَظَّ

فَةِ    لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلَى رَقَبَتهِِ بعَِيرٌ لهَُ رُغَاءٌ  -هَذِهِ الصِّ

غَاءُ: هُوَ صَوْتُ الْبَعِيرِ - ! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ: لََ أَ ، -وَالرُّ
ِ
مْلِكُ لكََ يقَُولُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.

- لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ فَرَسٌ لهَْ حَمْحَمَةٌ 

هِيلِ  ! أغَِثنْيِ، ، -وَالْحَمْحَمَةُ: صَوْتُ الْفَرَسِ دُونَ الصَّ
ِ
فَيقَُولُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 كَ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.فأَقَُولُ: لََ أمَْلِكُ لَ 

وَالثُّغَاءُ: - لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ شَاةٌ لهََا ثغَُاءٌ 

يَاهِ  ! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ: لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ ، -صَوْتُ الشِّ
ِ
يقَُولُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 أبَلْغَْتكَُ.

 ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ نَفْسٌ لهََا صِياَحٌ، فيَقَُولُ: ياَ لََ 

! أغَِثنْيِ، فَأقَُولُ: لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.
ِ
 رَسُولَ اللَّه

وَالْمُرَادُ -تهِِ رِقَاعٌ تخَْفِقُ لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَ 

قَاعِ: الثِّيَابُ، وَتَخْفِقُ، أَيْ: تَضْطَرِبُ  ! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ:  ،-باِلرِّ
ِ
فيَقَُولُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلَْغْتكَُ.



حْ مَفَاهِيمَكَ  82   ! صَحِّ
يَعْنيِ: الْمَالَ منَِ - بَتهِِ صَامِتٌ لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلَى رَقَ  

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ ! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ: لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ ، -الذَّ
ِ
فيَقَُولُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أبَلْغَْتكَُ 

هُ الْغَالُّ يَجِيءُ يَوْمَ  الْقِيَامَةِ حَاملًَِ لَهُ؛ ليُِفْتَضَحَ بهِِ فَكُلُّ شَيْءٍ كَبُرَ أَوْ صَغُرَ يَغُلُّ

عَلَى رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ فيِ الْمَوْقفِِ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَغْلُولُ حَيَوَانًا، أَوْ إنِْسَانًا، أَوْ 

ةً.  ثيَِابًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فضَِّ

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1831(، ومسلم )3073أخرجه البخاري ) (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  83   ! صَحِّ

فِيَْ الِْعُْتَدِينَ عَلََ   الِْاَلِ الْعَامِّ  وَعِيدٌ شَدِيدٌ للِْمُوَظَّ

الِ عَلَى الْْمََانةَِ  ي الْعُمَّ رِيعَةُ منِْ تَعَدِّ رَتِ الشَّ فُونَ -وَحَذَّ الُ: هُمُ الْمُوَظَّ ، -وَالْعُمَّ

 ، تيِ منِهَْا الْمَالُ الْعَامُّ تيِ وُكلَِتْ إلَِيْهِمْ، وَالَّ الِ عَلَى الْْمََانةَِ الَّ ي الْعُمَّ رَتْ منِْ تَعَدِّ حَذَّ

 رَتْهُمْ منَِ الْخِياَنَةِ؛ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.وَحَذَّ 

 
ِ
مَنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكنِدِْيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

فَمَا فَوْقَه؛ُ كَانَ غُلُولًَ  -أَيْ: إبِْرَةً - اسْتعَْمَلنْاَهُ مِنكُْمْ عَلىَ عَمَلٍ فَكَتمََناَ مِخْيطَاً

 «.ي بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ يأَتِْ 

! »فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ منَِ الْْنَْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِيْهِ فَقَالَ: » قَالَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ 

 «.وَمَا لكََ؟»قَالَ: 

 «.سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا» قَالَ:

لهُُ الْْنَ، مَنِ اسْتعَْمَلنْاَهُ مِنكُْمْ عَلَى عَمَلٍ فلَيْجَِئْ بِقلَِيلِهِ وَأنَاَ أقَُو»قَالَ: 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَكَثيِرِهِ، فَمَا أوُتِيَ مِنهُْ أخََذَ، وَمَا نهُِيَ عَنهُْ انتْهََى

                                                           

 (.1833أخرجه مسلم ) (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  84   ! صَحِّ
الْمَالِ لََ يَجُوزُ  بَيَانُ أَنَّ مَنِ اسْتعُْمِلَ عَلَى شَيْءٍ منِْ أَمْوَالِ بَيْتِ  ففَِي الحَْدِيثِ: 

بْرَةِ فَمَا فَوْقَهَ  ا، أَنْ يَكْتمَُ منِهُْ أَوْ يُخْفِيَ منِهُْ شَيْئًا؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا بمِِقْدَارِ الِْْ

سْلََميَِّةِ خِياَنَةً للِْْمََانَةِ، وَهَذَا مَسُوقٌ لحَِثِّ الْ  رِيعَةِ الِْْ الِ وَيُعَدُّ ذَلكَِ فيِ الشَّ أَيِ: -عُمَّ

فِينَ   عَلَى الْْمََانَةِ، وَلتَِحْذِيرِهِمْ منَِ الْخِيَانَةِ وَلَوْ فيِ أَمْرٍ تَافهٍِ. -الْمُوَظَّ

تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ وَوَعِيدٌ جَسِيمٌ فيِ حَقِّ مَنْ يَأْكُلُ منَِ الْمَالِ الَّذِي  وَفِي الحَْدِيثِ:

قُ بهِِ حَقُّ جَمْعٍ منَِ الْمُ  سْلمِِينَ؛ كَمَالِ الْْوَْقَافِ، وَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ؛ فَإنَِّ التَّوْبَةَ يَتَعَلَّ

رٌ. رٌ أَوْ مُتَعَسِّ ةِ وَهُوَ مُتَعَذِّ سْتحِْلََلِ، أَوْ رَدَّ حُقُوقِ الْعَامَّ
ِ

 مَعَ الَ

فيِ التَّحْرِيمِ؛ حَتَّى غِلَظُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ قَليِلهِِ وَكَثيِرِهِ  وَفيِهِ:

رَاكِ  رَاكُ: هُوَ سَيْرُ النَّعْلِ -الشِّ  .-وَالشِّ

 وَأصَْلُ الغْلُوُلِ: الخِْياَنةَُ مُطلْقَاً.

هَذَا تَصْرِيحٌ بغِِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَصْلُ الْغُلُولِ » :(1)$قَالَ النَّوَوِيُّ 

سْتعِْمَالِ باِلْخِيَانَةِ فيِ الْغَنيِمَةِ.الْخِيَانَةُ مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ اخْتصَِ 
ِ

 اصُهُ فيِ الَ

نََّ الْْيَْدِيَ مَغْلُولَةٌ عَنهُْ، أَيْ: مَحْبُوسَةٌ، يُقَالُ: غَلَّ  قَالَ نفَْطوََيهِْ:
ِ

يَ بذَِلكَِ لْ سُمِّ

 غُلُولًَ، وَأَغَلَّ إغِْلََلًَ.

ولِ، وَأَنَّهُ منَِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ مَا وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْغُلُ 

 «.غَلَّهُ، وَعَلَيْهِ إعَِادَتُهُ 

 

                                                           

 (.217-216/ 12« )شرح النووي على مسلم» (1)



حْ مَفَاهِيمَكَ  85   ! صَحِّ

 عُقُوبَةُ الِْعُْتَدِينَ عَلََ الِْاَلِ الْعَامِّ 

رِيعَةُ الْمُعْتَدِيَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ باِسْتحِْقَاقهِِ الْعَذَابَ، وَأَشَدُّ  دَتِ الشَّ  وَتَوَعَّ

مَاوَاتُ  الْعَذَابِ دُخُولُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ، وَالْبُعْدُ عَنْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

 بِغَيرِْ حَقٍّ فَلهَُمُ النَّارُ : »صلى الله عليه وسلموَالْْرَْضُ؛ فَقَدْ قَالَ 
ِ
ضُونَ فِي مَالِ اللَّه إنَِّ رِجَالًَ يتَخََوَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 التَّخْليِطُ فيِ الْمَالِ، وَتَحْصِيلُهُ منِْ غَيْرِ وَجْهِهِ كَيْفَمَا أَمْكَنَ. المُْرَادُ:وَ 

 بِغَيرِْ حَقٍّ » » :(2)$قَالَ ابنُْ حَجَرٍ 
ِ
ضُونَ فِي مَالِ اللَّه فُونَ « يتَخََوَّ أَيْ: يَتَصَرَّ

 كُونَ باِلْقِسْمَةِ وَبغَِيْرِهَا.فيِ مَالِ الْمُسْلمِِينَ باِلْبَاطِلِ، وَهُوَ أَعَمُّ منِْ أَنْ يَ 

شَيْئًا  -أَيِ: الْمَالِ الْعَامِّ -أَنَّ مَنْ أَخَذَ منَِ الْمَغَانمِِ  وَيسُْتفََادُ مِنَ الْأحََادِيثِ:

مَامِ كَانَ عَاصِيًا.  بغَِيْرِ قَسْمِ الِْْ

هِ، أَوْ يَمْنعَُوهُ منِْ أَهْلهِِ. رَدْعُ الْوُلََةِ أَنْ يَأْخُذُوا منَِ الْمَالِ شَيْئًا بغَِيْرِ  وَفيِهِ:  حَقِّ

 »وَقَوْلُهُ: 
ِ
مُظْهَرٌ أُقِيمَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ؛ إشِْعَارًا بأَِنَّهُ لََ يَنبَْغِي «: مِنْ مَالِ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.219/ 6« )فتح الباري» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  86   ! صَحِّ
ي.  دِ التَّشَهِّ فُ فيِهِ بمُِجَرَّ  وَرَسُولهِِ، وَالتَّصَرُّ

ِ
ضُ فيِ مَالِ اللَّه  التَّخَوُّ

حُكْمٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْوَصْفِ الْمُناَسِبِ، «: هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ إلََِّ النَّارُ ليَسَْ لَ »وَقَوْلُهُ: 

، فَفِيهِ إشِْعَارٌ باِلْغَلَبَةِ 
ِ
 «.وَهُوَ الْخَوْضُ فيِ مَالِ اللَّه

عِيَّةِ فَلَمْ يُؤَدِّ مَا يَجِبُ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ضَ إلَِيْهِ رِعَايَةُ الرَّ عَلَيْهِ فيِ  أَنَّ مَنْ فُوِّ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، قَالَ  هِمْ، وَضَيَّعَهَا؛ حَرَّ مَا مِنْ عَبْدٍ يسَْترَْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً : »صلى الله عليه وسلمحَقِّ

مَ اللَّهُ عَلَيهِْ الجَْنَّةَ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«يمَُوتُ يوَْمَ يمَُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ إلََِّ حَرَّ

قَْوَالهِِ  صلى الله عليه وسلممَا سَبَقَ بَيَانُهُ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ  وَمنِْ كُلِّ 
ِ

احِ الْحَدِيثِ لْ  صلى الله عليه وسلموَشُرَّ

عْتدَِاءِ عَلَيْهِ، وَعُقُوبَةُ مَنْ 
ِ

، وَصُوَرٌ منَِ الَ عْتدَِاءِ عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ
ِ

يَتَبَيَّنُ حُرْمَةُ الَ

، وَمَا يَجِبُ فعِْلُ  عْتدَِاءِ عَلَى يَعْتَدِي عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ
ِ

هُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ منَِ الَ

 .)*(.الْمَالِ الْعَامِّ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث معقل بن يسار 142(، ومسلم )7150أخرجه البخاري ) (1)

عْتدَِاءِ عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ وَالْمِلْكِ الْعَامِّ وَالْحَقِّ الْعَامِّ جَرِيمَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 -« ةُ الَ

 م.2023-12-29 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  16الْجُمُعَةُ 



حْ مَفَاهِيمَكَ  87   ! صَحِّ
 

 

 

 

 

ةُ  يَّ لََفَاتُ الُْْسََِ  الِْْ

لََقِ  اطِرُ الطَّ ا، وَمَََ عِيُّ لَََ ْ  وَالْعِلََجُ الشَّ

 

 

 



حْ مَفَاهِيمَكَ  88   ! صَحِّ
  

 

 

 

   

 



حْ مَفَاهِيمَكَ  89   ! صَحِّ

وَاجِ فِِ الِْْسْلََمِ   مَكَانَةُ الزَّ

كِينَةِ؛ عِبَادَ الِله! لَقَ  ةِ وَالسَّ ةِ عَلََ أسُُسٍ مِنَ الِْوََدَّ دْ حَرِصَ الِْْسْلََمُ عَلََ بِنَاءِ الُْْسََْ

ةُ اضْطَرَبَ الِْجُْتَمَعُ كُلُّهُ،  ا اللَّبِنَةُ الُْْولََ فِِ بِنَاءِ الِْجُْتَمَعِ، فَإِذَا اضْطَرَبَتِ الُْْسََْ َ وَإذَِا لَِْنََّّ

دَ عَقْدٍ بَيَْْ صَلُحَتْ صَلَحَ الِْجُْتَمَ  رَّ ةُ فِِ الِْْسْلََمِ لَيْسَتْ مَُُ ةُ؛ فَالُْْسََْ تِ الُْْمَّ عُ وَاسْتَقَرَّ

كَةٌ. ةٌ مُشْتََْ ةٌ، وَمَسْؤُوليَِّ ةٌ وَرَحَْْ  رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، بَلْ هِيَ سَكَنٌ وَمَوَدَّ

دُ أنََّ الَله  لَ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يََِ وَاجَ مِيثَاقًا غَليِظًا؛ ليَِدُلَّ قَ  إنَِّ الِْتَُأمَِّ ى الزَّ دْ سَمَّ

رَ مِنْ خُطُورَةِ هَدْمِهِ وَنَقْضِهِ؛  امِهِ، وَليُِحَذِّ  :حَيثُْ يقَُولُ اللَّهُ عَلََ وُجُوبِ احْتَِْ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

 .[21-20]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

جَالِ يَا مَ -وَإنِْ أَرَدْتُمْ  طَلََقَ زَوْجَةٍ وَاسْتبِْدَالَ زَوْجَةٍ أُخْرَى مَكَانَهَا،  -عْشَرَ الرِّ

وَكَانَ صَدَاقُ مَنْ تُرِيدُونَ طَلََقَهَا مَالًَ كَثيِرًا؛ فَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا منِهُْ شَيْئًا إنِْ 

 لَمْ يَكُنْ منِْ قبَِلهَِا نُشُوزٌ وَسُوءُ عِشْرَةٍ.

أْخُذُونَهُ مُفْتَرِينَ فَاعِليِنَ فعِْلًَ تَتَحَيَّرُ الْعُقُولُ فيِ سَبَبهِِ، آثِمِينَ بفِِعْلهِِ إثِْمًا أَفَتَ 

 وَاضِحًا مُعْلَنَ الْوُضُوحِ، مُسْتَنكَْرَ الْوُقُوعِ؟!
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رْعِ وَالْعَقْلِ.   فَلََ تَفْعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مَعَ ظُهُورِ قُبْحِهِ فيِ الشَّ

يَِّ 
ِ

وَجْهٍ تَفْعَلُونَ مثِْلَ هَذَا الْفِعْلِ، وَكَيْفَ يَلِيقُ باِلْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَرِدَّ شَيْئًا وَلْ

بَذَلَهُ لزَِوْجَتهِِ عَنْ طيِبِ نَفْسٍ، وَقَدْ وَصَلَ بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ باِلْجِمَاعِ وَالْخَلْوَةِ، 

هِيَ كَلِمَةُ النِّكَاحِ الَّتيِ تُسْتحََلُّ بِهَا فُرُوجُ وَأخََذْنَ مِنكُْمْ عَهْدًا شَدِيدًا مُؤَكَّدًا، وَ 

 .)*(النِّسَاءِ؟!

ةً، وَمَكَانَةً سَامِيَةً، وَسَنَّ  ةِ مَنْزِلَةً خَاصَّ وْجِيَّ سْلََمُ لِلْحَيَاةِ الزَّ لَقَدْ جَعَلَ الِْْ

قُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْْدَابِ مَا يَضْمَنُ اسْتِقْرَارَهَا،  اسُكَهَا، مِنَ الُْْ وَتَرَابُطَهَا، وَتََُ

بَادَلِ، تَُ امِ الِْ ةِ، وَالَِحْتَِْ حَْْ ةِ، وَالرَّ وََدَّ كَنِ، وَالِْ وَقَدْ دَعَتِ  وَاسْتِدَامَتَهَا فِِ إِطَارِ السَّ

يكِ حَيَاتِهِ بِ  وْجَيِْْ إِلََ أَنْ يَنْظُرَ كُلٌّ مِنْهُمََ إِلََ شَِِ ةُ الزَّ سْلََمِيَّ يعَةُ الِْْ ِ عَيِْْ الشَّ

ةِ  يَّ يَاةِ الُْْسََِ بْقَاءِ عَلََ الَْْ َ مَزَايَا الِْْ يْرِ فِيهِ، وَيَتَبَصَِّ لَ جَوَانِبَ الَْْ نْصَافِ، وَيَتَأَمَّ الِْْ

ةِ؛  يَّ رِّ ، وَسَعَادَةِ الذُّ يِّ
لُوكِ فْسِِِّ وَالسُّ كَنِ وَالَِسْتِقْرَارِ النَّ حَيثُْ يَقُولُ مِنَ السَّ

ې ۉ﴿ :-سُبْحَانَهُ -الحَْقُّ   ى ى  ې          ې ې ۉ

 .[19]النساء:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا

نْ يَكُونَ مِنْكُمْ  رِ أَ مْثَالهِِنَّ مِنْ غَيْ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُعَامَلَةً تَلِيقُ بِأَ

حْ  وْجِيَّةِ، وَالِْْ سَانِ مَا يُسْتَنْكَرُ عَقْلًَ أَوْ شَرْعًا، وَذَلكَِ بِإعِْطَائِهِنَّ حُقُوقَ الزَّ

، وَعَدَمِ  بْرِ عَلَى عِوَجِهِنَّ ، وَالصَّ نْفَاقِ عَلَيْهِنَّ ، وَالِْْ فِ بهِِنَّ ، وَالتَّلَطُّ إِلَيْهِنَّ

                                                           

-20]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

21.] 
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؛ فَاصْبِرُوا  ، وَآثَرْتُمْ فِرَاقَهُنَّ تَهُنَّ ، فَإِنْ كَرِهْتُمْ عِشْرَتَهُنَّ وَصُحْبَ إِيذَائِهِنَّ

 عَلَيْهِنَّ مَعَ الْفِرَاقِ.

يْءِ خَيْرًا كَثيِرًا؛ فَكَمْ منِِ فَعَسَى أَنْ  تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الُلَّه فيِ ذَلكَِ الشَّ

وْجِ، وَلََ عَلَى ذَوْقهِِ، وَلَيْسَ فيِهَا سُوءُ خُلُقٍ، أَوْ ضَعْفُ  امْرَأَةٍ لَمْ تَأْتِ عَلَى مزَِاجِ الزَّ

ةُ أَمَانَةٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَ  ا، وَعَاشَرَهَا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَغَاضَى عَنِ دِينٍ، أَوْ قِلَّ

تيِ لََ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ فيِهَا، فَجَعَلَ الُلَّه منِهَْا خَيْرًا كَثيِرًا، فَكَانَتْ مُعِينةًَ  الْجَوَانبِِ الَّ

ةً صَالحَِةً  يَّ  يَسْعَدُ بهَِا. لَهُ، وَحَافظَِةً لَهُ وَلمَِالهِِ وَلوَِلَدِهِ، وَأَنْجَبَتْ لَهُ ذُرِّ

لََ يفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ سَخِطَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

 .(1)«خُلقُاً آخَرَ 

 .(2)«خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي»: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

حْسَانَ إِ  لَى الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ حُسْنَ مُعَامَلَتهَِا لََ يَكُونُ بكَِفِّ وَالْقَانُونُ: أَنَّ الِْْ

لِ الْْذََى منِهَْا، فَإنَِّهُ مَا أَحْسَنَ إلَِيْهِنَّ إلََِّ كَرِيمٌ، وَمَا أَسَاءَ  الْْذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا بتَِحَمُّ

 .)*(.إلَِيْهِنَّ إلََِّ لَئِيمٌ 
                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895، رقم 5/709) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977، رقم 1/636) «:السنن»وأخرجه ابن ماجه في 

 «:الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَ »قال الترمذي: 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي هريرة 285، رقم 1/575-577)

 [.19]النساء: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 وَحْدَهُ، وَالْ  

ِ
 دَرُّ الْقَائِلِ:فَالْكَمَالُ للَّه

ِ
نَْبيَِائِهِ وَرُسُلهِِ، وَللَّه

ِ
 عِصْمَةُ لْ

 وَمَنْ ذَا الَّذِي ترُْضَى سَجَاياَهُ كُلُّهَدا

  
 كَفَددى المَْددرْءَ ندُدبْلًَ أنَْ تعَُدددَّ مَعاَيِبُددهْ 

   

 
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شُوزِ  ةِ وَالنُّ وْجِيَّ عِيُّ للِْمَشَاكِلِ الزَّ ْ  الْعِلََجُ الشَّ

فَاءِ لََ شَكَّ أَنَّ الَْْ  يَُّا بَعْضُ الُْْمُورِ الَّتِي قَدْ تَنَالُ مِنَ الصَّ ةَ قَدْ تَعْتَِْ وْجِيَّ يَاةَ الزَّ

يْرَ  َ أَنَّ الَْْ ا، وَبَيَّْ اجِعَ لَََ ؛ لذَِلكَِ نَجِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ وَضَعَ الْعِلََجَ النَّ يِّ كُلَّهُ الُْْسََِ

وَافُ  لْحِ، وَالتَّ اضِِ، وَالِْْحْسَانِ؛ فِِ الصُّ َ   ٻ ٱ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ قِ، وَالتَّْ

 ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ  ٿ

 .[128]النساء: 

اهُ فيِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا، فَإذَِا ظَهَرَ منِهَْا أَمَارَاتُهُ بأَِلََّ تُ » جِيبَهُ النُّشُوزُ: مَعْصِيَتُهَا إيَِّ

هَةً؛ وَعَظَهَا. مَةً أَوْ مُتَكَرِّ سْتمِْتَاعِ، أَوْ تُجِيبُهُ مُتَبَرِّ
ِ

 إلَِى الَ

وْجَةِ، قَالَ اللَّهُ تعَاَلىَ: وْجِ، وَيكَُونُ مِنَ الزَّ  ٹ ٹ﴿ وَالنُّشُوزُ يكَُونُ مِنَ الزَّ

 .[34]النساء:  ﴾ڤ

 .[128]النساء:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تعََالىَ:

وْجَ فيِمَا يَجِبُ عَلَيهَْا منِْ « مَعْصِيتَهَُا إيَِّاهُ » وَالنُّشُوزُ شَرْعًا: أَيْ: مَعْصِيتَُهَا الزَّ

حَتْ بمَِعْصِيتَهِِ، فَلَوْ قَالَ لَهَا:  ا مَا لََ يَجِبُ فَإنَِّ ذَلكَِ لَيسَْ بنِشُُوزٍ وَلَوْ صَرَّ حُقُوقهِِ، أَمَّ
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وقِ تَبيِعِينَ، فَقَالَتْ: لََ؛ مَا يَلْزَمُهَا، وَلَوْ قَالَ: أُرِيدُ أُرِيدُ منِكِْ أَنْ تُصْبحِِي   لَةً فيِ السُّ دَلََّ

 منِكِْ أَنْ تَكُونيِ خَادِمَةً عِندَْ النَّاسِ؛ فَلََ يَلْزَمُهَا.

سْتمِْتَاعِ »
ِ

لَى يَعْنيِ: دَعَاهَا إِ « فَإذَِا ظَهَرَ منِهَْا أَمَارَاتُهُ بأَِلََّ تُجِيبَهُ إلَِى الَ

سْتمِْتَاعِ فَأَبَتْ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمْتعَِ بهَِا بتَِقْبيِلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَبَتْ؛ فَهَذِهِ نَاشِزٌ.
ِ

 الَ

هَةً » هَةٌ، يَظْهَرُ فيِ وَجْهِهَا الْكَرَاهَةُ وَالْبُغْضُ « أَوْ مُتَكَرِّ أَيْ: تُجِيبُهُ لَكنَِّهَا مُتَكَرِّ

يْءِ، وَرُ  بَّمَا تُسْمِعُهُ مَا لََ يَليِقُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، فَهَذِهِ فيِ الْحَقِيقَةِ أَجَابَتْهُ؛ لهَِذَا الشَّ

وْجُ لََ شَكَّ أَنَّهُ  سْتمِْتَاعِ، حَتَّى الزَّ
ِ

لَكنِْ مَا أَجَابَتْهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلُ بهِِ كَمَالُ الَ

أَنَّهَا تُعَاملُِهُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ، فَهَذَا نُشُوزٌ؛ لَكنِْ مَاذَا يَكُونُ فيِ نَفْسِهِ أَنَفَةٌ إذَِا رَأَى منِهَْا 

 يَصْنعَُ مَعَهَا؟

فُ، فَيَعِظُهَا بذِِكْرِ «: يَعِظُهَا» بُ أَوْ يُخَوِّ وَالْمَوْعِظَةُ: هِيَ التَّذْكِيرُ بمَِا يُرَغِّ

ةِ عَلَى وُجُوبِ الْعِشْرَةِ باِلْمَعْرُوفِ  الَّ رَةِ منِْ الْْيَاتِ الدَّ ، وَبذِِكْرِ الْْحََادِيثِ الْمُحَذِّ

وْجِ؛ مثِْلَ قَوْلِ النَّبيِِّ  جُلُ امْرَأتَهَُ إلِىَ فِرَاشِهِ فأَبَتَْ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمعِصْيَانِ الزَّ إذَِا دَعَا الرَّ

 ، وَأَمْثَالُ ذَلكَِ.(1)«تجَِيءَ لعََنتَهَْا المَْلََئِكَةُ حَتَّى تصُْبحَِ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3237، رقم 6/314«: )يحالصح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1436، رقم 2/1059-1060)

، «ئكَِةُ حَتَّى ترَْجِعَ ، لعََنتَهَْا المَلََ »...(: 5194، رقم 9/294وفي رواية للبخاري: )

إلِىَ فرَِاشِهَا، فَتأَبْىَ عَليَهِْ، إلََِّ كَانَ  وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يدَْعُو امْرَأتَهَُ »ولمسلم: 

مَاءِ سَاخِطاً عَليَهَْا حَتَّى يرَْضَى عَنهَْا  .«الَّذِي فيِ السَّ
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لًَ  ، وَإذَِا اسْتَجَابَتْ للِْوَعْظِ خَيْرٌ منِْ كَوْنهَِا تَسْتَجِيبُ للِْوَعِيدِ، أَيْ: فَيَعِظُهَا أَوَّ

الِ، تَجِدُهُ  قْتُكِ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجُهَّ خَيْرٌ منِْ كَوْنهِِ يَقُولُ: اسْتَقِيمِي وَإلََِّ طَلَّ

دُهَا باِلطَّلََقِ، وَمَا عَلمَِ الْمِسْكيِنُ أَنَّ  هَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَشَدَّ نُفُورًا منَِ  يَتَوَعَّ

وْجِ، كَأَنَّهَا شَاةٌ، إنِْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإنِْ شَاءَ أَمْسَكَهَا!!  الزَّ

 
ِ
رَهَا بآِيَاتِ اللَّه ليِمُ أَنْ يَعِظَهَا، وَيُذَكِّ رِيقُ السَّ ؛ حَتَّى تَنقَْادَ امْتثَِالًَ لَكنِِ الطَّ

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 فَإنِِ امْتَثَلَتْ وَعَادَتْ إلَِى الطَّاعَةِ فَهَذَا الْمَطْلُوبُ.، لْ

تْ هَجَرَهَا فيِ الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ » أَيْ: يَتْرُكُهَا فيِ الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ؛ « فَإنِْ أَصَرَّ

وَلَمْ يُقَيِّدْ، وَهَذِهِ هِيَ  [34]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 الثَّانيَِةُ، وَتَرْكُهَا فيِ الْمَضْجَعِ عَلَى ثَلََثَةِ أَوْجُهٍ:الْمَرْتَبَةُ 

لُ:  أَلََّ يَناَمَ فيِ حُجْرَتهَِا، وَهَذَا أَشَدُّ شَيْءٍ. الْأوََّ

لِ. الثَّانيِ:  أَلََّ يَناَمَ عَلَى الْفِرَاشِ مَعَهَا، وَهَذَا أَهْوَنُ منَِ الْْوََّ

ثُهَا، وَهَذَا أَنْ يَناَمَ مَعَهَا فِ  الثَّالثُِ: ي الْفِرَاشِ؛ وَلَكنِْ يُلْقِيهَا ظَهْرَهُ وَلََ يُحَدِّ

 أَهْوَنُهَا.

 فَيَبْدَأُ باِلْْهَْوَنِ فَالْْهَْوَنِ.

مُقَيَّدٌ بمَِا إذَِا بَقِيَتْ عَلَى نشُُوزِهَا، فَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتهِِ، وَالتَّأْدِيبُ «: مَا شَاءَ »

، وَلَيسَْ لَهُ يَرْتَفِعُ إذَِا ا
ِ
سْتقََامَ الْمُؤَدَّبُ، فَإذَِا اسْتقََامَتْ حِينَ هَجَرَهَا أُسْبُوعًا فَالْحَمْدُ للَّه

وَاءَ  نْسَانُ لََ يَسْتعَْمِلُ الدَّ اءِ، فَمَتىَ شُفِيَ الِْْ وَاءِ، يَتقََيَّدُ باِلدَّ نََّ هَذَا مثِْلُ الدَّ
ِ

؛ أَنْ يَزِيدَ؛ لْ

نََّهُ يَكُونُ ضَرَرً 
ِ

 ا، وَعَلَيْهِ فَمَتىَ اسْتَقَامَتْ وَجَبَ عَلَيهِْ قَطْعُ الْهَجْرِ.لْ
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امٍ، وَلََ يَزِيدُ عَلَى « وَفيِ الْكَلََمِ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ »  أَيْ: يَهْجُرُهَا فيِ الْكَلََمِ ثَلََثَةَ أَيَّ

فَوْقَ ثلَََثٍ، يلَتْقَِياَنِ،  لََ يحَِلُّ للِمُْسْلِمِ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ : »صلى الله عليه وسلمهَذَا؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 

لََمِ   «.فيَعُْرِضُ هَذَا وَيعُْرِضُ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ بِالسَّ

فَلَهُ أَنْ يَهْجُرَهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ، وَلََ يَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ، وَيَزُولُ الْهَجْرُ 

لََمِ.  باِلسَّ

تْ ضَ » حٍ فَإنِْ أَصَرَّ  هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ الثَّالثَِةُ.« رَبَهَا غَيْرَ مُبَرِّ

 تَعَالَى: 
ِ
حٍ؛ لقَِوْلِ اللَّه  .[34]النساء: ﴾ڦڦ﴿فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

 ڤ ڤ ڤ﴿إنَِّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ:  لكَنِْ لوَْ قَالَ قَائلٌِ:

الَّ [34]النساء: ﴾ڦڦ ڦ شْترَِاكِ وَعَدَمِ ، فَذَكَرَهَا باِلْوَاوِ الدَّ
ِ

ةِ عَلَى الَ

 التَّرْتيِبِ؟

يْءِ يَدُلُّ عَلَى التَّرْتيِبِ فيِ الْْصَْلِ. فاَلجَْوَابُ:  تَقْدِيمُ الشَّ

: الْمَوْعِظَةُ، ثُمَّ الْهَجْرُ فيِ  فعََليَهِْ نقَُولُ: الْمَسْأَلَةُ عِلََجٌ وَدَوَاءٌ، فَنبَْدَأُ باِلْْخََفِّ

رْبُ الْمَضَاجِعِ، وَيُضَ   .(1)افُ إلَِيْهَا الْهَجْرُ فيِ الْمَقَالِ، ثُمَّ الضَّ

                                                           

 «:التفصيل في حكم ضرب الزوجة»في الرد على سؤال عن  $قال العلَمة ابن باز  (1)

ارعة إلى أراد ألَ يسارعوا بالضرب، وليس من الصفات الخيرة المس صلى الله عليه وسلمالرسول »

 الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر، وقبله الوعظ.

فينبغي للزوج أن لَ يلجأ إلى الضرب إلَ عند الضرورة، وعند الحاجة، وعند عدم 

جدوى الوسائل الْخرى؛ لْن الضرب قد يغيرها عليه أكثر، وقد يسيئ أخلَقها، 
= 
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رَاعِ وَيَضْرِبهَُا، مَعَ أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ  رْبُ كَمَا يُرِيدُ، فَلََ يَأْتيِ بخَِشَبَةٍ مثِْلَ الذِّ لَيسَْ الضَّ

، حٍ. يَضْرِبهََا بسَِوْطٍ مثِلِْ الْْصُْبَعِ، فَنقَُولُ: إنَِّهُ أَخْطَأَ لََ شَكَّ  فَيضَْرِبهَُا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَهَا فيِ الْوَجْهِ، وَلََ فيِ الْمَقَاتلِِ، وَلََ فيِمَا هُوَ أَشَدُّ أَلَمًا؛ 

نََّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّأْدِيبُ.
ِ

 لْ

رَبَهَا وَلََ فَائِدَةَ؛ فَمَاذَا فَإنِْ لَمْ يُفِدْ؛ أَيْ: أَنَّهُ وَعَظَهَا، ثُمَّ هَجَرَهَا، ثُمَّ ضَ 

 .)*(نَصْنعَُ؟

                                                           
= 

ا، ولَسيما في هذا العصر، الضرب في هذا العصر يسبب ويسبب فراقها، ويثير أهلها أيضً 

مشاكل كثيرة، فينبغي للزوج أن لَ يعجل، وألَ يسارع إلى الضرب إلَ عند الحاجة، 

 وأمن العاقبة، أمن العواقب السيئة.

فإذا كان ضربها يفضي إلى فراقه لها، وإلى قيام أهلها عليه، وإلى حصول مشكلة كبرى؛ 

والصبر على ما قد يقع من سوء الْخلَق، حتى يعجل اللَّه  فينبغي تجنب الضرب،

الحال بطرق العلَج الذي هو الوعظ، والتذكير، أو الهجر، فالزوج ينبغي أن يكون 

حكيمًا؛ لْن الضرب يترتب عليه مشاكل، وربما أفضى إلى غير المطلوب، والمراد به 

إلى خلَف ذلك، وإلى  التعديل، والمراد به أن تراجع خطأها، فإذا كان الضرب يفضي

 مزيد السوء، وإلى مزيد المشاكل، وإلى تفاقم الْمور، فينبغي تركه، وعدم فعله.

للتأديب إذا دعت الحاجة إليه بعدما  : أن الضرب رخصة، رخص فيها ربنا الحاصل

قدم عليه من الوعظ، والهجر، وليس من الْفضل أن يسارع إليه، أو يفرح به، أو يتخذه 

 «.ا لَ، بل الْفضل أن يؤخر، وألَ يعجلعلَجًا دائمً 

رْحُ الْمُمْتعِِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  كِتاَبُ » –« الشَّ

بْتُ  ،«النُّشُوز: فَصْلُ : عَشْرَةَ  التَّاسِعَةَ  الْمُحَاضَرَةُ : النِّكَاحِ  -19 |هـ1431 رَجَبٍ  منِْ  7 السَّ
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :قاَلَ رَبُّناَ  

 .[35]النساء:  ﴾گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

وْجَيْنِ يُؤَدِّي إلَِى الْفِرَاقِ؛  هَا الْمُؤْمنِوُنَ شِقَاقًا وَمُخَالَفَةً بَيْنَ الزَّ وَإنِْ عَلمِْتُمْ أَيُّ

وْجَةِ؛ فَأَرْسِلُوا إلَِ  وْجِ، وَحَكَمًا عَدْلًَ منِْ أَهْلِ الزَّ يْهِمَا حَكَمًا عَدْلًَ منِْ أَهْلِ الزَّ

 ليَِنظُْرَا فيِ أَمْرِهِمَا، وَيَحْكُمَا بمَِا يَرَيَانهِِ مَصْلَحَةً منَِ الْجَمْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ.

قِ الُلَّه بَيْنهَُمَ  وْجَانِ إصِْلََحًا يُوَفِّ ا، فَيَجْعَلُ كُلَّ قَلْبٍ يَلْتَقِي مَعَ الْْخَرِ، إنِْ يُرِدِ الزَّ

إنَِّ الَلَّه كَانَ منَِ الْْزََلِ إلَِى الْْبََدِ عَليِمًا عِلْمًا كَاملًَِ شَاملًَِ، خَبيِرًا بظَِوَاهِرِ الْْشَْيَاءِ 

 .)*(.وَبَوَاطنِهَِا عِلْمَ حُضُورٍ وَشُهُودٍ وَتَدْبيِرِ 

 بعَاً:فَصَارَتِ المَْرَاتِبُ أرَْ 

 .(2/)*.وَعْظٌ، هَجْرٌ، ضَرْبٌ، إقَِامَةُ الْحَكَمَيْنِ 

    ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ﴾چ چ           چ ڃ   ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 .[34]النساء: 

                                                           

 [.35]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

رْحُ الْمُمْتعِِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  كِتَابُ » –« الشَّ

بْتُ  ،«النُّشُوز: فَصْلُ : عَشْرَةَ  التَّاسِعَةَ  الْمُحَاضَرَةُ : النِّكَاحِ  -19 |هـ1431 رَجَبٍ  منِْ  7 السَّ

 .م6-2010
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عِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ باِلْقَوْلِ أَوْ  تيِ تَعْلَمُونَ دَلََلََتِ تَرَفُّ وْجَاتُ اللََّ وَالزَّ

غْبَةَ باِلْ  فِعْلِ، فَإذَِا ظَهَرَ منِهُْنَّ بَوَادِرُ الْعِصْيَانِ فَانْصَحُوهُنَّ نُصْحًا مَقْرُونًا بمَِا يُثيِرُ الرَّ

عْرَاضِ وَالْعِصْيَانِ. عِ وَالِْْ وْجِيَّةِ، وَالتَّخْوِيفِ منِْ نَتَائجِِ التَّرَفُّ  فيِ دَوَامِ الْحَيَاةِ الزَّ

رِ فَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْفِرَاشِ، وَلََ فَإنِْ لَمْ يَنزَْعْنَ عَ  نْ ذَلكَِ باِلْقَوْلِ الْمُؤَثِّ

حٍ وَلََ شَائهٍِ، فَإنِْ  ، فَإنِْ لَمْ يَنزَْعْنَ باِلْهِجْرَانِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ تَقْرَبُوهُنَّ

دِهِنَّ وَاسْتعِْصَائهِِنَّ إلَِى طَاعَتكُِمْ  عِندَْ هَذَا التَّأْدِيبِ فَلََ تَطْلُبُوا بَعْدَ  رَجَعْنَ عَنْ تَمَرُّ

نََّ 
ِ

؛ لْ طَاعَتهِِنَّ لَكُمْ طَرِيقًا مُسْتَعْليًِا عَلَيْهِنَّ يَكُونُ لَكُمْ بهِِ عَلَيْهِنَّ تَسَلُّطٌ بغَِيْرِ حَقٍّ

 .هَذَا ظُلْمٌ، وَاسْتعِْمَالٌ لسُِلْطَةِ الْقِوَامَةِ فيِ غَيْرِ مَا أَذِنَ الُلَّه بهِِ 

إنَِّ الَلَّه كَانَ منَِ الْْزََلِ إلَِى الْْبََدِ عَليًِّا كَبيِرًا، لَهُ كَمَالُ الْعُلُوِّ وَكُلِّ غَايَاتهِِ، 

هِ مثِْلُ وَصْفِهِ باِلْكبَِرِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَى  ذِي لَيْسَ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ وَهُوَ الْكَبيِرُ الَّ

رُ قُدْرَةً، فَإذَِا تَجَاوَزْتُمْ حُدُودَكُمْ فيِمَنْ جَعَلَ الُلَّه تَحْتَ منِكُْمْ سُلْطَانًا، وَأَكْبَ 

 .)*(.أَيْدِيكُمْ فَإنَِّ الَلَّه أَقْدَرُ عَلَى عُقُوبَتكُِمْ، وَسُلْطَانُهُ أَعْلَى منِْ سُلْطَانكُِمْ 

وْجِ:  * عِلََجُ نُشُوزِ الزَّ

وْجَةُ نشُُوزَ زَ  نََّهُ أَحْيَانًا يَكُونُ النُّشُوزُ منَِ  وْجِهَا؟مَا الحُْكْمُ إذَِا خَافَتِ الزَّ
ِ

لْ

هٍ وَتَثَاقُلٍ،  وْجِ، يُعْرِضُ عَنهَْا، وَلََ يُلَبِّي طَلَبَهَا الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، أَوْ يُلَبِّيهِ لَكنِْ بتَِكَرُّ الزَّ

 .(2/)*.وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ 

                                                           

 [.34]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

رْحُ الْمُمْتعِِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتقَْنعِِ »مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَرَّ ذكِْرُهُ مَا  (2/)* : النِّكَاحِ  كتِاَبُ »« الشَّ

بتُْ  ،«النُّشُوز: فَصْلُ : (19) الْمُحَاضَرَةُ   م.2010-6-19 |هـ1431 رَجَبٍ  منِْ  7 السَّ
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللَّهُ  

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 .[128]النساء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

عًا عَلَيْهَا، أَوْ تَجَافيًِا عَنهَْا؛ كَأَنْ يَمْنعََهَا نَفْسَهُ  عَتِ امْرَأَةٌ منِْ زَوْجِهَا تَرَفُّ وَإنِْ تَوَقَّ

تَهُ، وَيُؤْذِيَهَا بسَِبٍّ أَوْ ضَرْبٍ، أَوِ انْصَرَفَ عَنهَْا وَقَلَّلَ  مُحَادَثَتَهَا  وَنَفَقَتَهُ وَمَوَدَّ

وْجِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يُصْلحَِا بَيْنهَُمَا صُلْحًا بتَِسَامُحِ كُلٍّ  وَمُؤَانَسَتَهَا؛ فَلََ حَرَجَ عَلَى الزَّ

ا تَسَامَحَا فيِهِ. هِ؛ ليَِناَلََ خَيْرًا ممَِّ  منِهُْمَا عَنْ بَعْضِ حَقِّ

لْحُ صُلْحًا نَفْسِيًّا تَتَلََ  قَى فيِهِ الْقُلُوبُ، وَتَصْفُو النُّفُوسُ، وَيَكُونُ هَذَا الصُّ

رَفَيْنِ. لْحُ فيِ ذَاتهِِ خَيْرٌ يَعُمُّ الطَّ  وَالصُّ

هَا منَِ  وْجِ لَهَا، وَالْمُصَالَحَةُ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ حَقِّ وْجَةِ بَعْدَ تَخْيِيرِ الزَّ وَإقَِامَةُ الزَّ

 الْفُرْقَةِ. الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ منَِ 

وَطُبعَِتِ النُّفُوسُ عَلَى أَشَدِّ الْبُخْلِ، وَأُحْضِرَ فيِ دَاخِلِ الْْنَْفُسِ باِلتَّكْوِينِ 

وْجَيْنِ  الْفِطْرِيِّ لَهَا، فَكَأَنَّ الْبُخْلَ حَاضِرُهَا لََ يَنْفَكُّ عَنهَْا، فَكُلُّ وَاحِدٍ منَِ الزَّ

كْليَِّةِ. يَحْرِصُ عَلَى مَنْعِ الْخَيْرِ عَنِ  كًا بحُِقُوقِهِ الشَّ  الْْخَرِ، وَيَلْتَزِمُ مَوْقِفَهُ مُتَمَسِّ

حْبَةَ وَالْعِشْرَةَ، وَتَتَّقُوا الَلَّه فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ  -أَيُّهَا الْْزَْوَاجُ -وَإنِْ تُحْسِنوُا  الصُّ

الْْزََلِ إلَِى الْْبََدِ بمَِا تَعْمَلُونَ  فَلََ تَظْلمُِوهَا، وَلََ تَجُورُوا عَلَيْهَا؛ فَإنَِّ الَلَّه كَانَ منَِ 

ا شَاملًَِ، شَاملًَِ لكُِلِّ ظَوَاهِرِ الْْشَْيَاءِ وَبَوَاطنِهَِا، عِلْمَ حُضُورٍ  عَليِمًا عِلْمًا تَامًّ

 .)*(.وَشُهُودٍ وَتَدْبيِرٍ، فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ 

                                                           

 [.128]النساء:  -«لتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَا»منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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بِيلُ الَْْخيِرُ  لََقُ بِإِحْسَانٍ هُوَ السَّ  الطَّ

! إذَِا كَانَ يَتمُِّ النِّكَاحُ باِلْعَقْدِ لمَِصَالحِِهِ وَأَغْرَاضِهِ فَإنَِّهُ يُفْسَخُ ذَلكَِ عِ 
ِ
بَادَ اللَّه

حِيحَةِ.  الْعَقْدُ باِلطَّلََقِ للِْمَقَاصِدِ الصَّ

بَ فِ  نََّهُ حَلٌّ لعُِرَى النِّكَاحِ الَّذِي رَغَّ
ِ

يهِ وَالْْصَْلُ فيِ الطَّلََقِ الْكَرَاهَةُ؛ لْ

نْيَا. ينِ وَالدُّ ارِعُ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَجَعَلَهُ سَبَبًا لكَِثيِرٍ منِْ مَصَالحِِ الدِّ  الشَّ

لذَِا فَإنَِّ الطَّلََقَ سَبَبٌ فيِ إبِْطَالِ هَذِهِ الْمَصَالحِِ وَإفِْسَادِهَا، وَالُلَّه لََ يُحِبُّ 

 الْفَسَادَ.

ارِعُ؛ لَكنَِّ  هُ عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ نعِْمَةٌ كَبيِرَةٌ وَفَضْلٌ عَظيِمٌ؛ إذِْ فَمِنْ هُناَ كَرِهَهُ الشَّ

ا  ةِ، وَفرَِاقِ مَنْ لََ خَيْرَ فيِ الْبَقَاءِ مَعَهُ، إمَِّ يَحْصُلُ بهِِ الْخَلََصُ منَِ الْعِشْرَةِ الْمُرَّ

ينِ، أَوْ سُوءٍ فيِ الْْخَْلََقِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  ا يُسَبِّبُ قَلَقَ الْحَيَاةِ لضَِعْفٍ فيِ الدِّ

حْمَةِ. جْتمَِاعِ، وَالُلَّه حَكِيمٌ عَليِمٌ وَاسِعُ الرَّ
ِ

 وَنَكَدَ الَ

ينِ، وَسُمُوَّ تَشْرِيعَاتهِِ، وَأَنَّهَا الْمُوَافقَِةُ للِْعَقْلِ  وَبهَِذَا تَعْرِفُ جَلََلَ هَذَا الدِّ

يَةُ مَعَ مَصَالحِِ النَّ  حِيحِ، وَالْمُتَمَشِّ اسِ، وَبشَِرْعِ الطَّلََقِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْْتيَِةِ فيِ الصَّ

ذِينَ يُطَلِّقُونَ  وَسَطِ الْْحَْكَامِ وَقِوَامٍ للِْْمُُورِ؛ خِلََفًا للِْيَهُودِ وَالْمُشْرِكيِنَ الَّ

.  وَيُرَاجِعُونَ بلََِ عَدٍّ وَلََ حَدٍّ
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ذِينَ لََ يُبيِحُونَ   وْجَةُ غُلًَّ فيِ عُنُقِ  وَخِلََفًا للِنَّصَارَى الَّ الطَّلََقَ، فَتَكُونُ الزَّ

قْ مَصَالحَِ النِّكَاحِ؛ وَلذَِا أَخَذَتْ بهِِ أُورُبَّا  زَوْجِهَا وَإنِْ لَمْ تُوَافقِْهُ، أَوْ لَمْ تُحَقِّ

ا رَأَوْا مَصَالحَِهُ وَمَناَفعَِهُ، وَالُلَّه حَكيِمٌ عَليِمٌ.  وَأَمْرِيكَا لَمَّ

مَ  مْحَةُ إلَِى النَّاسِ كَمَا هِيَ، بَعِيدَةً عَنْ  وَلَوْ قُدِّ ينُ وَتَشْرِيعَاتُهُ السَّ هَذَا الدِّ

ينُ  عِينَ؛ لَْخََذَ بهِِ كُلُّ مُنصِْفٍ، وَلَْصَْبَحَ الدِّ أَكَاذِيبِ الْمُفْتَرِينَ وَخُرَافَاتِ الْمُتْنَطِّ

قَتْ رِسَالَتُهُ الْعَ  ، وَتَحَقَّ ةُ هُوَ النِّظَامَ الْعَامَّ  .)*(.امَّ

وْجَ هُوَ الَّذِي بيَِدِهِ الْْمَْرُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةُ عِندَْهُ كَالنَّاقَةِ  لْتَ وَجَدْتَ أَنَّ الزَّ وَإذَِا تَأَمَّ

لََمُ -الْمَعْقُولَةِ؛ وَلهَِذَا أَمَرَ النَّبيُِّ  لََةُ وَالسَّ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه فيِ النِّسَاءِ،  -عَلَيْهِ الصَّ

 ، وَالْعَانيِ: هُوَ الْْسَِيرُ.(2)«إنَِّهُنَّ عَوَانٌ عِندَْكُمْ » وَقَالَ:

                                                           

مِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ، «كِتَابُ الطَّلََقِ  -تَيْسِيرِ الْعَلََّ

لِ  11الْخَمِيسُ  -( 67)مُحَاضَرَة   م.2010-2-25 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 «:المسند»( مختصرا، وأحمد في 2145، قم 2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

قَاشِيِّ 5/72-73) ةَ الرَّ ، قَالَ: كُنتُْ آخِذًا ڤ( واللفظ له، من حديث: عَمِّ أَبيِ حُرَّ

 
ِ
هُ النَّاسَ،...فذكر حديث فيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنْ  صلى الله عليه وسلمبزِِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه

، فَاتَّقُوا اللَّهَ فيِ النِّسَاءِ، فَإنَِّهُنَّ عِندَْكُمْ »...في حجة الوداع، وفيه:  صلى الله عليه وسلمطويل في خطبته 

 .«عَوَانٌ،...

( 1459، رقم 5/279) «:إرواء الغليل»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

، وله ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»(، وأصله في 2030، رقم 97-7/96و)

ألَََ وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإنَِّمَا »، بلفظ: ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ، وروي عن ابن عمر وعائشة «هُنَّ عَوَانٌ عِندَْكُمْ،...
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ذِينَ يُناَدُونَ  جُلَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَنَعْرِفُ أَنَّ الَّ لَ الُلَّه بهِِ الرَّ وَبهِِ يَظْهَرُ مَا فَضَّ

وا الَلَّه  جُلِ وَالْمَرْأَةِ قَدْ ضَادُّ نََّ فيِ حُكْمِهِ الْ  -تَعَالَى-بتَِسْوِيَةِ الرَّ
ِ

؛ لْ رْعِيِّ كَوْنيِِّ وَالشَّ

جُلَ؛ لََ منِْ حَيْثُ الْخِلْقَةِ، وَلََ منِْ حَيْثُ الْخُلُقِ، وَلََ منِْ  الْمَرْأَةَ لََ تُسَاوِي الرَّ

 حَيْثُ الْعَقْلِ، فَلََ تُسَاوِيهِ بأَِيِّ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ.

 -لَكنِْ أُولَئكَِ قَوْمٌ 
ِ
شَبَّعُوا بمَِا عِندَْ أَعْدَاءِ الْمُسْلمِِينَ منِْ تَقْدِيسِ تَ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

جُلِ، فَصَارَ  جَالِ حِينمََا تُذْكَرُ مَعَ الرَّ مُونَهَا عَلَى الرِّ الْمَرْأَةِ وَتَسْييِدِهَا؛ حَتَّى إنَِّهُمْ يُقَدِّ

فَهَاءُ التَّابعُِونَ لكُِلِّ نَاعِقٍ يُقَلِّ  الُ وَالسُّ دُونَهُمْ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ إنَِّمَا صَنعَُوا هَؤُلََءِ الْجُهَّ

بَّابَاتِ وَالْْسَْلحَِةَ الْفَتَّاكَ  جُلِ، الطَّائِرَاتِ وَالْمَرَاكِبَ وَالدَّ نََّهُمْ سَاوَوُا الْمَرْأَةَ باِلرَّ
ِ

ةَ؛ لْ

رَنَا نَحْنُ فَظَنُّوا أَنَّ انْحِطَاطَهُمْ فيِ الْْخَْلََقِ هُوَ الَّذِي أَرْقَاهُمْ إلَِى هَ  ذَا، وَأَنَّ تَأَخُّ

عُوبِ  ينِ الَّذِي يَزْعُمُ بَعْضُ الْمَلََحِدَةِ أَنَّهُ أَفْيُونُ الشُّ كْناَ بهَِذَا الدِّ  بسَِبَبِ أَنَّناَ تَمَسَّ

- 
ِ
رَنَا لَيْسَ هُوَ -وَالْعِيَاذُ باِللَّه عُوبِ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الَّذِي أَخَّ رُ الشُّ  ، يَعْنيِ: مُخَدِّ

بُّ  سْلََمِ؛ وَإلََِّ فَالرَّ سْلََمِ، وَتَعْطيِلُناَ لتَِوْجِيهَاتِ الِْْ فُناَ عَنِ الِْْ سْلََمُ، وَلَكنِْ تَخَلُّ الِْْ

 .[60]الأنفال:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿يَقُولُ:  

سْلََمِ صَارَ لَهَ  كَةً باِلِْْ سْلََميَِّةُ منِْ قَبْلُ مُتَمَسِّ ةُ الِْْ ا كَانَتِ الْْمَُّ ا منَِ الظُّهُورِ وَلَمَّ

ا  شِيدَ لَمَّ وَالْعَظَمَةِ مَا جَعَلَ أُولَئِكَ يُقَلِّدُونَهَا؛ حَتَّى إنَِّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ هَارُونَ الرَّ

لَتْ عِنْدَهُ نَفَرَ وَهَرَبَ، وَقَالَ: إنَِّ هَذَا  أَهْدَى إلَِى شَارْلمَان مَلِكِ فَرَنْسَا سَاعَةً، وَشُغِّ

 لْعَرَبِ!سِحْرٌ منَِ ا

تيِ يَجْلبُِونَهَا لَناَ نَقُولُ: هَذِهِ سِحْرٌ!  وَالْْنَ انْقَلَبَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَصَارَتْ آلََتُهُمُ الَّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  104   ! صَحِّ
سْلََمِ، فَلَوْ أَنَّناَ أَنْزَلْناَ الْقُرْآنَ فيِ قُلُوبنِاَ مَنزِْلَةَ   فِناَ عَنِ الِْْ هُ بسَِبَبِ تَخَلُّ هَذَا كُلُّ

يْءِ الْمَحْ  بُوبِ الْمَرْغُوبِ، وَفيِ أَعْمَالنِاَ مَنزِْلَةَ الْمِنهَْاجِ الَّذِي نَسِيرُ عَلَيْهِ؛ مَا الشَّ

ةٌ فيِ الْْرَْضِ؛ لَكنِْ باِلتَّخَلُّفِ حَصَلَ مَا حَصَلَ.  غَلَبَتْناَ قُوَّ

سَ جُهُ  -نَحْنُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ -فَالْمُهِمُّ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْناَ  ودَنَا ضِدَّ هَذَا أَنْ نُكَرِّ

جُلِ، وَالَّذِي حَقِيقَتُهُ هَدْمُ أَخْلََقِ  يْلِ الْجَارِفِ الَّذِي يُناَدِي بتَِسْوِيَةِ الْمَرْأَةِ باِلرَّ السَّ

يَةً بأَِحْسَنِ جَمَ  جَةً مُتَبَهِّ وَارِعِ مُتَبَرِّ الٍ الْمَرْأَةِ، وَفَسَادُ الْْسُْرَةِ، وَانْطلََِقُ الْمَرْأَةِ فيِ الشَّ

 -وَثيَِابٍ 
ِ
كَ الْْسُْرَةُ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه  .(1)حَتَّى تَتَفَكَّ

، وَتُصْبِحُ  وْجَيِْْ زَاعُ بَيَْْ الزَّ قَاقُ وَالنِّ لََقَ عِنْدَمَا يَشْتَدُّ الشِّ لَقَدْ أَبَاحَ الِْْسْلََمُ الطَّ

نِيفُ  ينُ الَْْ دَ الدِّ يَاةُ بَيْنَهُمََ مُسْتَحِيلَةً، وَحَدَّ لََقِ؛ الَْْ ةً للِطَّ ةً وَسُبُلًَ أَخْلََقِيَّ عِيَّ طُرُقًا شَِْ

يحُ بِإِحْسَانٍ. سِْْ  حَتَّى يَكُونَ التَّ

 ﴾ڳ گ گ گ کگ ک  ک ک ڑ   ڑ ژ﴿قَالَ تعََالىَ: 

 .[130: النساء]

رَ عَلَيْهِمَا التَّلََؤُمُ، وَأَرَادَا الْفُرْقَةَ؛ يُغْنِ اللَّهُ  كُلًَّ منِْ  وَإنِْ لَمْ يَصْطَلحَِا، وَتَعَذَّ

حْمَةِ،  فَضْلهِِ وَغِناَهُ وَرِزْقِهِ، وَكَانَ الُلَّه منَِ الْْزََلِ إلَِى الْْبََدِ وَاسِعَ الْفَضْلِ وَالرَّ

 حَكيِمًا فيِمَا أَمَرَ بهِِ وَنَهَى عَنهُْ.

                                                           

مة ابن عثيم5/ 13« )كتاب الطلَق –الشرح الممتع » (1)  .$ين ( العلََّ

( 1459، رقم 5/279) «:إرواء الغليل»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

، وله ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»(، وأصله في 2030، رقم 97-7/96و)

ألَََ وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإنَِّمَا »، بلفظ: ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ، وروي عن ابن عمر وعائشة «نٌ عِندَْكُمْ،...هُنَّ عَوَا
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رُ إزَِالَةُ الْخِلََ  فِ بَيْنَ وَتَشْرِيعُ الطَّلََقِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالِ عِندَْمَا يَتَعَذَّ

وْجَيْنِ تَشْرِيعٌ حَكيِمٌ، فيِهِ دَرْءٌ لمَِفَاسِدَ كَثيِرَةٍ وَخَطيِرَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى إجِْبَارِ  الزَّ

يْنِ؛ فَإنَِّ  وْجَيْنِ الْمُتَناَزِعَيْنِ أَنْ يَعِيشَا مَعَ بَعْضِهِمَا وَهُمْ فيِ تَناَفُرٍ وَخِصَامٍ مُسْتَمِرَّ الزَّ

رُ عَ   .)*(.لَى الْْوَْلََدِ، وَيَمْتَدُّ فَسَادُهُ إلَِى الْمُجْتَمَعِ الْمُحِيطِ باِلْْسُْرَةِ هَذَا يُؤَثِّ

حُوهُنَّ  -تَعَالَى-أَمَرَ  الْْزَْوَاجَ أَنْ يُمْسِكُوا زَوْجَاتهِِمْ بمَِعْرُوفٍ، أَوْ يُسَرِّ

فَارَقَهَا فَلْيَكُنْ عَلَى وَجْهِ  بمَِعْرُوفٍ، فَإنِْ أَمْسَكَهَا أَمْسَكَهَا بعِِشْرَةٍ حَسَنةٍَ، وَإنِْ 

رْعِ بطُِمَأْنيِنةٍَ منِْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ وَلََ مُشَاتَمَةٍ وَلََ عَدَاوَاتٍ تَقَعُ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا، أَوْ بَيْنَ  هُ الشَّ

 وَبَيْنَ أَهْلهَِا.

الِ تَتَمَتَّعُ بهِِ، وَيَنْجَبرُِ بهِِ أَنْ يُعْطيَِهَا شَيْئًا منَِ الْمَ  وَمِنَ التَّسْريِحِ بِالمَْعْرُوفِ:

خَاطرُِهَا، وَتَذْهَبُ عَنْ زَوْجِهَا شَاكِرَةً، وَلََ يَكُونُ لهَِذَا الْفِرَاقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلََِّ 

رَفَيْنِ. يِّبَةُ للِطَّ  الْعَوَاقِبُ الطَّ

ا بَيَّنَ الْبَارِي هَذِهِ الْْحَْكَامَ الْجَليِلَةَ غَا يَةَ التَّبْيِينِ، وَكَانَ الْقَصْدُ بهَِا أَنْ وَلَمَّ

لْ يَعْلَمَهَا الْعِبَادُ وَيَعْمَلُوا بهَِا، وَيَقِفُوا عِندَْهَا وَلََ يَتَجَاوَزُوهَا؛ فَإنَِّهُ لَمْ يُنزِْلْهَا عَبَثًا، بَ 

، نَهَى عَنِ  دْقِ وَالْحَقِّ النَّافعِِ وَالْجِدِّ اتِّخَاذِهَا هُزُوًا، أَيْ: لَعِبًا  أَنْزَلَهَا باِلْعِلْمِ وَالصِّ

مْسَاكِ  ةِ فيِ الِْْ مْتثَِالِ لوَِاجِبهَِا؛ مثِْلَ الْمُضَارَّ
ِ

ي عَلَيْهَا، وَعَدَمُ الَ بهَِا، وَهُوَ التَّجَرِّ

رْسَالِ، أَوْ كَثْرَةِ الطَّلََقِ   .(2/)*.وَالِْْ

                                                           

 [.130]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

)الْمُحَاضَرَة « ي خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ

 .[231]البقرة:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ

 ، تهِِنَّ تَيْنِ، فَقَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّ ةً أَوْ مَرَّ قْتُمُ النِّسَاءَ طَلََقًا رَجْعِيًّا مَرَّ وَإذَِا طَلَّ

نْقِطَاعِ التَّامِّ 
ِ

وْجِيَّةُ عَلَى الَ ؛ فَرَاجِعُوهُنَّ بنِيَِّةِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِهِنَّ وَشَارَفَتِ الْعَلََقَةُ الزَّ

 ، عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحْسَنِ شَرْعًا وَعُرْفًا؛ وَذَلكَِ بأَِنْ تُشْهِدُوا عَلَى رَجْعَتهِِنَّ

تُهُنَّ فَيَ  مْلكِْنَ وَتُرَاجِعُوهُنَّ باِلْقَوْلِ لََ باِلْوَطْأِ، أَوِ اتْرُكُوهُنَّ حَتَّى تَنقَْضِيَ عِدَّ

 أَنْفُسَهُنَّ منِْ غَيْرِ مُشَاحَنةٍَ، وَلََ مُعَانَدَةٍ، وَلََ إيِذَاءٍ.

يَ لَهَا كُلَّ حُقُوقِهَا، وَأَنْ يُعَاوِنَهَا إنِْ  وَالتَّسْرِيحُ باِلْمَعْرُوفِ يَقْتَضِي أَنْ يُؤَدِّ

 إلََِّ بخَِيْرٍ.كَانَتْ فيِ حَاجَةٍ إلَِى مُعَاوَنَتهِِ، وَأَلََّ يَذْكُرَهَا بَعْدُ 

رَرَ وَالْْذََى بأَِنْ تَكُونَ أَسْبَابُ  وْجِيَّةِ الضَّ وَلََ تَقْصِدُوا باِسْتئِْناَفِ الْحَيَاةِ الزَّ

لْمِ؛  وْجَةِ مُكَايَدَةً وَمُبَالَغَةً فيِ الظُّ النُّفْرَةِ قَائِمَةً مُسْتَحْكمَِةً، أَوْ أَنْ يَكُونَ إمِْسَاكُ الزَّ

تيِ لتَِكُونَ عَاقِبَ   الَّ
ِ
لْمَ بمُِجَاوَزَتكُِمْ فيِ أُمُورِهِنَّ حُدُودَ اللَّه عْتدَِاءَ وَالظُّ

ِ
جْعَةِ الَ ةُ الرَّ

 بَيَّنهََا لَكُمْ.

 ،
ِ
دًا بمُِخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّه قَتَهُ إضِْرَارًا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ظُلْمًا مُؤَكَّ وَمَنْ يُرْجِعْ مُطَلَّ

احَةِ وَالْقَرَارِ مَكَانَ نَكَدٍ  وَتَعْرِيضِهَا لعَِذَابهِِ، نََّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ بمَِثَابَةِ الرَّ
ِ

وَلْ

ةُ باِلْبَغْضَاءِ.  وَاضْطرَِابٍ، تُسْتَبْدَلُ فيِهِ الْمَوَدَّ
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رِيَةً، وَلََ تَتَّخِذُوا مَا بَيَّنَ الُلَّه لَكُمْ منِْ حَلََلهِِ وَحَرَامهِِ فيِ وَحْيهِِ وَتَنزِْيلهِِ سُخْ 

 باِلتَّهَاوُنِ فيِ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

سْلََمِ، وَتَفْصِيلِ الْْحَْكَامِ، وَاذْكُرُوا مَا  يمَانِ، وَالِْْ  عَلَيكُْمْ باِلِْْ
ِ
وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّه

سُولُ  نَّةِ، وَا صلى الله عليه وسلمأَنزَْلَهُ الُلَّه عَلَيْكُمْ فيِمَا بَلَّغَهُ الرَّ شْكُرُوا لَهُ عَلَى هَذِهِ منَِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

نصُْحًا مَقْرُوناً بمَِا  صلى الله عليه وسلمالنِّعَمِ الْجَليِلَةِ، يَنصَْحُكُمُ الُلَّه باِلْكتَِابِ الَّذِي أَنزَْلَهُ عَلَى نَبيِِّهِ 

نتْفَِاعِ باِلنُّصْحِ، وَاتِّبَاعِ مَا هَدَى الُلَّه إلَِيْ 
ِ

هْبةََ فيِ النَّفْسِ؛ للَِ غْبةََ وَالرَّ  هِ.يُثيِرُ الرَّ

بَاعِ أَوَامرِِهِ،   تَعَالَى وَعَذَابهِِ وِقَايَةً، وَذَلكَِ باِتِّ
ِ
وَاجْعَلُوا بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّه

وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه تَعَالَى يَعْلَمُ مَا أَخْفَيْتُمْ منِْ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ فيِ 

 .)*(.عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ، وَسَيُجَازِي كُلًَّ بمَِا يَسْتَحِقُّ  سِرٍّ وَعَلَنٍ، لََ يَخْفَى

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې

 .[229]البقرة:  ﴾ئى

؛ إنَِّ عَدَدَ الطَّلََقِ الَّذِي لَكُمْ فيِهِ رَجْعَ  ةٌ عَلَى أَزْوَاجِكُمْ إذَِا كُنَّ مَدْخُولًَ بهِِنَّ

عَدَدُهُ: تَطْليِقَتَانِ، وَإذَِا رَاجَعَهَا بَعْدَ التَّطْليِقَةِ الثَّانيَِةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَهَا باِلْمَعْرُوفِ، 

حْبَةِ، وَأَدَاءِ حُقُوقِ النِّكَاحِ، أَوْ يَتْرُكَهَا بَعْدَ ا لطَّلََقِ، فَلََ يُرَاجِعُهَا حَتَّى بحُِسْنِ الصُّ

ةٍ. تُهَا منِْ غَيْرِ مُضَارَّ  تَنقَْضِيَ عِدَّ

                                                           

 [.231]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا منِْ مَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ   هَا الْْزَْوَاجُ أَنْ تَأْخُذُوا ممَِّ وَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَيُّ

وْجَانِ منِْ أَنْفُسِهِمَا أَ  وْجِيَّةُ منِْ حُقُوقٍ إلََِّ أَنْ يَعْلَمَ الزَّ لََّ يُقِيمَا بَيْنهَُمَا مَا تَقْتَضِيهِ الزَّ

ةٍ وَأَدَبيَِّةٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ. يَّ  وَالْتزَِامَاتٍ مَادِّ

وْجَيْنِ منِْ  هَا الْْوَْليَِاءُ مَا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منَِ الزَّ فَإنِْ خَشِيتُمْ أَيُّ

وْجِ حُسْنِ ال حْبَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ؛ فَلََ حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ فيِمَا أَعْطَتْ للِزَّ صُّ

وْجِ فيِمَا أَخَذَ منَِ الْمَالِ إذَِا أَعْطَتْهُ الْمَرْأَةُ طَائِعَةً رَاضِيَةً  منَِ الْمَالِ، وَلََ عَلَى الزَّ

 مُقَابلَِ طَلََقِهَا.

  هَذِهِ الْْحَْكَامُ 
ِ
جْعَةِ، وَكَذَلكَِ باِلْخُلْعِ.. أَوَامرُِ اللَّه قَةُ باِلطَّلََقِ، وَالرَّ الْمُتَعَلِّ

وَنَوَاهِيهِ؛ فَلََ تُجَاوِزُوهَا، فَمَنْ يُجَاوِزْهَا وَيَمَسَّ منِطَْقَةَ الْحَرَامِ فَأُولَئكَِ هُمُ 

 تَعَالَ 
ِ
 .)*(.ىالظَّالمُِونَ أَنْفُسَهُمْ بتَِعْرِيضِهَا لعَِذَابِ اللَّه

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[233]البقرة:  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ

 ... بَاءِ الْْوَْلََدِ، أَوْ كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ منِهُْنَّ
ِ

هَاتُ سَوَاءٌ أَكُنَّ أَزْوَاجًا لْ وَالْْمَُّ

 الَّذِي نَدَبَ 
ِ
إلَِيْهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا لمَِنْ أَرَادَ أَنْ  يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ فيِ حُكْمِ اللَّه

ضَاعَ.  يُتمَِّ الرَّ

فَقَةِ عَلَى أَطْفَالهِِنَّ وَهُنَّ  فَلَيْسَ منِْ شَأْنِ الْوَالدَِاتِ ذَوَاتِ الْحَناَنِ وَالشَّ

 ةٍ أَوْ حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ.مُؤْمنِاَتٌ برَِبِّهِنَّ أَنْ يَتْرُكْنَ إرِْضَاعَ أَوْلََدِهِنَّ دُونَ ضَرُورَ 

                                                           

 [.229]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(



حْ مَفَاهِيمَكَ  109   ! صَحِّ
ذِينَ يُنسَْبُ الْوَلَدُ إلَِيْهِمْ أَنْ يَكْفُلُوا للِْمُرْضِعَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ  وَعَلى الْْبَاءِ الَّ

طَعَامَهُنَّ وَلبَِاسَهُنَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحْسَنِ شَرْعًا وَعُرْفًا منِْ غَيْرِ إسِْرَافٍ وَلََ 

هِ إلََِّ قَدْرَ مَا تَتَّسِعُ بهِ مَقْدِرَتُهُ، تَقْتيِرٍ، لََ يُ  نْفَاقِ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمِّ كَلَّفُ أَبُو الْوَلَدِ فيِ الِْْ

 .)*(.مَعَ بَقَاءِ فَضْلٍ منِْ جُهْدِهِ بحَِيْثُ لََ يَسْتَغْرِقُ أَقْصَى قُدُرَاتهِِ 

 ڀڀ    پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ           ڀ ڀ

 .[6]الطلَق:  ﴾ڦ ڤ

تهِِنَّ مَكَانًا منِْ مَسْكَنكُِمْ عَلَى قَدْرِ  أَسْكنِوُا الْمُطَلَّقَاتِ منِْ نسَِائكُِمْ فيِ أَثْناَءِ عِدَّ

 سَعَتكُِمْ وَطَاقَتكُِمْ، وَلََ تُؤْذُوهُنَّ فيِ مَسَاكِنهِِنَّ فَيَخْرُجْنَ، وَإنِْ كَانَتْ نسَِاؤُكُمُ 

الْمُطَلَّقَاتُ ذَوَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَيَخْرُجْنَ منِْ 

، فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَوْلََدَكُمْ بَعْدَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عَلَى  تهِِنَّ عِدَّ

.  إرِْضَاعِهِنَّ

رُ وَلْيَأْتَمِرْ بَعْضُ  كُمْ بَعْضًا بمَِا تُعُورِفَ عَلَيْهِ منِْ سَمَاحَةٍ وَطيِبِ نَفْسٍ، فَلََ يُقَصِّ

جُلُ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ وَنَفَقَتهَِا، وَلََ الْمَرْأَةُ فيِ حَقِّ الْوَلَدِ وَرَضَاعِهِ   .(2/)*.الرَّ

  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ

                                                           

 [.233]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.6]الطلَق: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَة:  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



حْ مَفَاهِيمَكَ  110   ! صَحِّ
 چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ       ڦ ڦ ڤڦ  ڤ ڤ ٹڤ ٹ 

 .[1]الطلَق:  ﴾ڇ چ چ چ

تكَِ إذَِا أَرَدْتُمْ تَطْليِقَ نسَِائِكُمْ  مَُّ
ِ

ةِ! قُلْ لْ فْناَكَ باِلنُّبُوَّ هَا النَّبيُِّ الَّذِي شَرَّ يَا أَيُّ

اتِ باِلْحَيْضِ فَطَلِّقُوهُنَّ فِ  ، الْمَدْخُولِ بهِِنَّ منَِ الْمُعْتَدَّ تَهُنَّ ي وَقْتٍ يَسْتَقْبلِْنَ فيِهِ عِدَّ

 وَهُوَ الطُّهْرُ الَّذِي لَمْ يَقَعْ فيِهِ جِمَاعٌ.

كْنىَ،  جْعَةِ، وَمُرَاعَاةِ أَمْرِ النَّفَقَةِ وَالسُّ ةَ للِْعِلْمِ ببَِقَاءِ زَمَنِ الرَّ وَاضْبطُِوا الْعِدَّ

يَكُمْ بنِعَِمِهِ، وَلََ تَعْصُوهُ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ وَاخْشَوُا الَلَّه خَالقَِكُمْ وَرَازِقَكُمْ وَمُربِّ 

 وَنَهَاكُمْ عَنهُْ.

فَلََ تُطَلِّقُوا إلََِّ طَلََقًا سُنِّيًّا وَاحِدًا فيِ طُهْرٍ لَمْ تُوَاقِعُوا فيِهِ نسَِاءَكُمْ، وَعَلى 

وْجِيَّةِ فيِ ال ةَ فيِ بَيْتِ الزَّ وْجَةِ أَنْ تَقْضِيَ الْعِدَّ جْعِيَّةِ؛ لَعَلَّ قُرْبَهُمَا منِْ الزَّ لْقَةِ الرَّ طَّ

وْقَ، وَيُحْدِثُ النَّدَامَةَ، وَيَسْتُرُ الْخِصَامَ، وَيُعِيدُ الْوِئَامَ. كُ الشَّ  بَعْضِهِمَا يُحَرِّ

تيِ يَسْكُنَّ فيِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ  قَاتِ منَِ الْبُيُوتِ اللََّ لََ تُخْرِجُوا الْمُطَلَّ

تُهُنَّ  غِيرَةِ وَالْْيِسَةِ وَالْحَامِلِ، وَلََ عِدَّ ، وَهِيَ ثَلََثُ حَيْضَاتٍ أَوْ أَطْهَارٍ لغَِيْرِ الصَّ

ا  مَّ
يَجُوزُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ منِْهَا بأَِنْفُسِهِنَّ إلََِّ إذَِا فَعَلْنَ فعِْلَةً مُنْكَرَةً واضِحَةً مِ

ي إلَِى إيِذَاءِ الْعِرْضِ أَوْ جَرْحِ الْ  لِيمُ، فَيُحِلُّ يُؤَدِّ كَرَامَةِ، أَوْ يَأْبَاهُ الْعُرْفُ السَّ

تيِ أَسَاءَتْ  نََّهَا هِيَ الَّ
ِ

تَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا؛ لْ وْجِيَّةِ لتَِقْضِيَ عِدَّ إِخْرَاجَهَا منِْ مَنْزِلِ الزَّ

وْجِ إيِذَاءً شَدِيدًا، وَخَرَجَتْ عَنْ حُدُودِهَا، فَلََ بُدَّ أَنْ تَ  سَاءَةُ إِلَى الزَّ كُونَ الِْْ

وْجِيَّةُ وَاضِحَةً بَلِيغَةً.  الزَّ



حْ مَفَاهِيمَكَ  111   ! صَحِّ
هَا الْْزَْوَاجُ بعَِدِّ الْهَفَوَاتِ وَالْْخَْطَاءِ الْيَسِيرَةِ عَلَى زَوْجَاتكُِمْ،  عُوا أَيُّ فَلََ تَتَوَسَّ

، وَلَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ تَكُ  دُوا فيِ احْتسَِابِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِنَّ ونَ الْحَيَاةُ وَلََ تَتَشَدَّ

وْجِيَّةُ قَائِمَةً عَلَى كَثيِرٍ منَِ التَّسَامُحِ.  الزَّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه لعِِبَادِهِ، وَمَنْ يَتَجَاوَزْ هَذِهِ الْْحَْكَامَ  وَتلِْكَ أَحْكَامُ الطَّلََقِ الَّ

 نَهْيٌ فَقَدْ ضَرَّ نَفْسَهُ وَظَلَمَهَا، وَأَوْرَدَهَا مَوْرِدَ الْهَلََكِ، وَالنَّ 
ِ
هْيُ عَنْ تَجَاوُزِ حُدُودِ اللَّه

نََّهُ لََ يَدْخُلُ فيِهَا إلََِّ بأَِنْ يَمَسَّ مَنطْقَِةَ الْحَرَامِ.
ِ

؛ لْ  تَحْرِيمِيٌّ

لْقَةِ  لََ تَدْرِي أَيُّهَا الْمُطَلِّقُ لَعَلَّ الَلَّه يُوقِعُ فيِ قَلْبكَِ مُرَاجَعَةَ زَوْجَتكَِ بَعْدَ الطَّ

لْقَتَيْ  لْقاتِ، وَأَلََّ تُوقَعَ الثَّلََثُ دَفْعَةً وَالطَّ نِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتحِْبَابِ تَفْرِيقِ الطَّ

جْعَةَ   .)*(.وَاحِدَةً؛ حَتَّى إذَِا نَدِمَ الْمُطَلِّقُ أَمْكَنهَُ الرَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڳ ڳ  گ           گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ

 .[2]الطلَق:  ﴾ڳڳ

نْقِطَاعِ 
ِ

وْجِيَّةُ عَلَى الَ ، وَشَارَفَتِ الْعَلََقَةُ الزَّ تهِِنَّ فَإذَِا قَرُبْنَ منَِ انْقِضَاءِ عِدَّ

؛ فَرَاجِعُوهُنَّ بنِيَِّةِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِهِنَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحْسَنِ شَرْعًا وَعُرْفًا، أَوِ  التَّامِّ

تُهُنَّ فَتَبيِنَ منِكُْمْ.اتْرُكُوهُنَّ حَتَّ   ى تَنقَْضِيَ عِدَّ

يَ لَهَا كُلَّ  ، وَأَنْ يُعَاوِنَهَا إنِْ حُقُوقِهَاوَالْمُفَارَقَةُ باِلْمَعْرُوفِ تَقْتَضِي أَنْ يُؤدِّ

 كَانَتْ فيِ حَاجَةٍ إلَِى مُعَاوَنَةٍ، وَأَلََّ يَذْكُرَهَا بَعْدَ تَطْليِقِهَا إلََِّ بخَِيْرٍ.

                                                           

 [.1]الطلَق:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



حْ مَفَاهِيمَكَ  112   ! صَحِّ
جْعَةِ أَوْ عَلَى الطَّلََقِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فيِ سُلُوكِهِمْ وَأَشْ   هِدُوا عَلَى الرَّ

 
ِ
هُودُ طَلَبًا لمَِرْضَاةِ اللَّه هَا الشُّ هَادَةَ أَيُّ وا الشَّ وَأَحْكَامهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَدُّ

 وَقيَِامًا بوَِصِيَّتهِِ.

ةِ وَحُقُوقِ ذَلكَِ الَّذِي أَمَرَكُ  مُ الُلَّه بهِِ منِْ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ باِلطَّلََقِ وَالْعِدَّ

نْتفَِاعِ 
ِ

هْبَةَ فيِ النَّفْسِ؛ للَِ غْبَةَ وَالرَّ الْمُطَلَّقَاتِ يُنصَْحُ بهِِ نُصْحًا مَقْرُونًا بمَِا يُثيِرُ الرَّ

بَاعِ مَا هَدَى الُلَّه إلَِيْهِ مَنْ كَانَ   وَالْيَوْمِ الْْخِرِ إيِمَانًا صَحِيحًا  باِلنُّصْحِ، وَاتِّ
ِ
يُؤْمنُِ باِللَّه

 .)*(.صَادِقًا

 

                                                           

 [.2]الطلَق:  -«قِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



حْ مَفَاهِيمَكَ  113   ! صَحِّ

لََقِ  اطِرُ الطَّ  مَََ

عُ أَنْ يُبْنَى عَلََ أسََاسٍ مِنَ  ْ لََقَ تَدْمِيٌر لبَِيْتٍ أَمَرَ الشَّ ا الِْسُْلمُِونَ! لََ شَكَّ أَنَّ الطَّ َ أَيُُّّ

حَْْ  ةِ وَالرَّ كَنِ وَالِْوََدَّ ةِ عَلََ السَّ لْبِيَّ مِلُ الْعَدِيدَ مِنَ الِْخََاطِرِ وَالْْثَارِ السَّ هُ يََْ ةِ، كَمََ أَنَّ

مُ انْفِصَالُ الْوَالدَِيْنِ مِنْ مُشْكِلََ  بُ لََُ مََ الَْْبْنَاءُ بِمََ يُسَبِّ ةِ، وَعَلََ الِْجُْتَمَعِ؛ وَلََسِيَّ تٍ الُْْسََْ

ةٍ، وَاقْ  ةٍ، وَاجْتِمََعِيَّ نْشِئَةِ نَفْسِيَّ سَنَةِ، وَالتَّ بِيَةِ الَْْ ْ مَاتِ التَّْ ةٍ يَفْتَقِدُونَ مَعَهَا مُقَوِّ تِصَادِيَّ

 ، فْسِِِّ عَلُهُمْ عُرْضَةً للَِِضْطِرَابِ النَّ ا يََْ ، مَِِّ يِّ كِ الُْْسََِ فَكُّ ليِمَةِ بِسَبَبِ ذَلكَِ التَّ السَّ

. رَاسِِِّ رِ الدِّ أَخُّ  وَالتَّ

وْجَيْ  نِ أَلََّ يَجْعَلََ أَوْلََدَهُمَا ضَحِيَّةً للِْعِناَدِ وَالتَّعَنُّتِ وَالْمُهَاتَرَاتِ؛ يَنبَْغِي للِزَّ

بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْْوَْلََدُ بمَِعْزِلٍ عَنِ الْمُشْكلََِتِ، وَأَنْ يُؤْثِرَ الْوَالدَِانِ مَصْلَحَةَ 

 .)*(.الْْوَْلََدِ 

يْطَانَ يَعْمَلُ عَمَ  وْجَيْنِ لتَِدْميِرِ بُنيَْانِ الْْسُْرَةِ، إنَِّ الشَّ لَهُ عَلَى إغِْوَاءِ أَيٍّ منَِ الزَّ

إنَِّ إبِلِْيسَ يضََعُ عَرْشَهُ عَلىَ المَْاءِ، ثُمَّ يبَْعَثُ سَرَاياَهُ، فَأدَْناَهُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّناَ 

 َ قُولُ: فَعَلتُْ كَذَا وَكَذَا، فيَقَُولُ: مَا مِنهُْ مَنزِْلةًَ أعَْظمَُهُمْ فِتنْةًَ، يجَِيءُ أحََدُهُمْ فيَ

                                                           

منِْ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ « منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ : »سِلْسَلَةِ  منِمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2019-10-15 |هـ1441صَفَرٍ 



حْ مَفَاهِيمَكَ  114   ! صَحِّ
قْتُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ   صَنعَْتَ شَيئْاً، قَالَ: ثمَُّ يجَِيءُ أحََدُهُمْ فيَقَُولُ: مَا ترََكْتهُُ حَتَّى فَرَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«امْرَأتَهِِ، قَالَ: فيَدُْنيِهِ مِنهُْ وَيقَُولُ: نعِْمَ أنَتَْ 

لْمَعْرَكَةُ بَيْنَ إبِْليِسَ وَآدَمَ مُنذُْ بدَِايَةِ خَلْقِ آدَمَ، وَكَانَتْ نَتيِجَةُ الْجَوْلَةِ بَدَأَتِ ا»

تُهُ آدَمَ  يَّ اءُ وَإبِْليِسُ، ليَِحْتَنكَِ إبِْليِسُ وَذُرِّ الْْوُلَى أَنْ يَهْبطُِوا إلَِى الْْرَْضِ آدَمُ وَحَوَّ

تَهُ إلََِّ قَليِلًَ، مُتَوَعِّ  يَّ تَهُ: وَذُرِّ يَّ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿دًا إبِْليِسُ آدَمَ وَذُرِّ

 گ کگ کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[17-16]الأعراف:  ﴾گ

يَاطيِنِ  وَبَدَأَتِ الْجَوْلَةُ الثَّانيَِةُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَبعَِدَدِ بَنيِ آدَمَ يَكُونُ عَدَدُ الشَّ

ةُ إبِْليِسَ وَجُنوُدُهُ، مَعَ كُ  يَّ مِ، ذُرِّ لِّ وَاحِدٍ وَاحِدٌ قَرِينهُُ وَمُلََزِمُهُ يَجْرِي منِهُْ مَجْرَى الدَّ

يُزَيِّنُ لَهُ مَا يُغْضِبُ الَلَّه؛ ليُِوقِعَ الْْدَميَِّ فيِ الْمَعْصِيَةِ، ليُِشَارِكَ إبِْليِسَ الْمَصِيرَ 

يْطَانِ فيِ الْوَسْوَسَةِ وَالْغِوَ  ايَةِ يَكُونُ حُبُّ إبِْليِسَ لَهُ وَالنَّارَ، وَبقَِدْرِ نَجَاحِ الشَّ

يَاطيِنِ أَمَامَ مُؤْمنٍِ  ا مَنْ غُلِبَ منَِ الشَّ وَتَقْدِيرُهُ لجُِهُودِهِ وَتَقْرِيبُهُ منِهُْ وَاحْتضَِانُهُ، أَمَّ

يَاطيِنِ أَنْ يَصِلَ إلَِى إضِْلََلِ وَإغِْوَاءِ مُؤْمنٍِ  منَِ  منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَوْ مَنْ عَجَزَ منَِ الشَّ

 الْمُؤْمنِيِنَ فَذَاكَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ منِْ إبِْليِسَ وَالْمُعَاقَبُ منِهُْ بشَِتَّى الْعُقُوبَاتِ.

رَ الُلَّه  يْطَانِ فَقَالَ:  -تَعَالَى-وَقَدْ حَذَّ  ڄ   ڦ ڦ ڦ﴿الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الشَّ

 .(2)«[6]فاطر:  ﴾چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ  ڄ

                                                           

 (.2813أخرجه مسلم ) (1)

 ( د. موسى شاهين لَشين.424/ 10« )ح المنعم شرح صحيح مسلمفت» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  115   ! صَحِّ
، «عَلىَ البَْحْرِ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «عَلىَ المَْاءِ »أَيْ: سَرِيرَهُ « ضَعُ عَرْشَهُ إنَِّ إبِلِْيسَ يَ »»

دِهِ وَطُغْياَنهِِ وَضْعُ عَرْشِهِ عَلَى  حِيحُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيَكُونُ منِْ جُمْلَةِ تَمَرُّ وَالصَّ

 يهِْ اسْتدِْرَاجًا؛ ليِغَْترََّ بأَِنَّ لَهُ عَرْشًا.قَادرًِا عَلَ  -تَعَالَى-الْمَاءِ؛ يَعْنيِ: جَعْلَهُ الُلَّه 

هُ «: سَرَاياَهُ »أَيْ: يُرْسِلُ « ثمَُّ يبَْعَثُ » ةٍ، وَهِيَ قِطْعَةٌ منَِ الْجَيْشِ تُوَجَّ جَمْعُ سَرِيَّ

وا بِ  نََّهُمْ نَحْوَ الْعَدُوِّ لتَِناَلَ منِهُْ، وَفيِ النِّهَايَةِ هِيَ طَائفَِةٌ منَِ الْجَيْشِ، وَسُمُّ
ِ

ذَلكَِ لْ

يْءِ النَّفِيسِ، يَفْتنِوُنَ النَّاسَ؛ أَيْ:  يَكُونُونَ خُلََصَةَ الْعَسْكَرِ وَخِيَارَهُمْ منَِ الشَّ

 يُضِلُّونَهُمْ، أَوْ يَمْتَحِنوُنَهُمْ بتَِزْييِنِ الْمَعَاصِي إلَِيْهِمْ حَتَّى يَقَعُوا فيِهَا.

أَيْ: « أعَْظمَُهُمْ فِتنْةًَ »يْ: أَقْرَبُهُمْ منِْ إبِْليِسَ مَرْتَبَةً أَ « فأَدَْناَهُمْ مِنهُْ مَنزِْلةًَ »

هُمُ ابْتلََِءً.  أَكْبَرُهُمْ إضِْلََلًَ، أَوْ أَشَدُّ

رِقَةِ، وَشُرْبِ «: يجَِيءُ أحََدُهُمْ فَيقَُولُ: فَعلَتُْ كَذَا وَكَذَا» أَيْ: أَمَرْتُ باِلسَّ

أَيْ: أَمْرًا كَبيِرًا أَوْ شَيْئًا « مَا صَنعَْتَ شَيئْاً»يْ: إبِْليِسُ أَ « فيَقَُولُ »، -مَثَلًَ -الْخَمْرِ 

ا بهِِ.  مُعْتَدًّ

حَتَّى »أَيْ: فُلََنًا « ثُمَّ يجَِيءُ أحََدُهُمْ فَيقَُولُ: مَا ترََكْتهُُ : »صلى الله عليه وسلمأَيِ: النَّبيُِّ « قَالَ »

قْتُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ امْرَأتَهِِ  اهِرِ أَمْرًا مُبَاحًا، وَظَاهِرُهُ خَيْرٌ، هَذَا وَإنِْ كَانَ «: فَرَّ بحَِسَبِ الظَّ

، وَلَكنَِّهُ [130]النساء:  ﴾کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿وَلذَِا قَالَ تَعَالَى: 

يَاطيِنُ، وَيَفْرَحُ  منِْ حَيْثُ إنَِّهُ قَدْ يَجُرُّ إلَِى الْمَفَاسِدِ يَصِيرُ مَذْمُومًا، وَيَحُثُّ عَلَيْهِ الشَّ

 ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿مْ، قَالَ تَعَالَى: بهِِ كَبيِرُهُ 

 .[102]البقرة: 



حْ مَفَاهِيمَكَ  116   ! صَحِّ
لََمُ: «: قَالَ »  لََةُ وَالسَّ بُ إبِْليِسُ ذَلكَِ الْمُغْوِيَ « فَيدُْنيِهِ مِنهُْ »عَلَيْهِ الصَّ أَيْ: فَيُقَرِّ

دُ أَوِ الْعَوْنُ أَيْ: نعِْمَ الْوَلَ « نعِْمَ أنَتَْ »أَيْ: إبِْليِسُ للِْمُغْوِي: « وَيقَُولُ »منِْ نَفْسِهِ 

أَنْتَ عَلَى أَنَّهُ فعِْلُ مَدْحٍ، أَوْ: أَنْتَ صَنعَْتَ شَيْئًا عَظيِمًا، وَذَلكَِ منِْ غَايَةِ حُبِّ 

نَا نََّهُ مُحِبُّ كَثْرَةِ الزِّ
ِ

وْجَيْنِ، وَذَلكَِ لْ  .(1)«إبِْليِسَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الزَّ

الْفِرَاقِ وَالطَّلََقِ، وَكَثيِرُ ضَرَرِهِ وَفتِْنتَهِِ، وَعَظيِمُ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْظيِمُ أَمْرِ »

عْي فيِهِ؛ لمَِا فيِهِ منِْ قَطْعِ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ، وَشَتَاتِ مَا جَعَلَ الُلَّه  ثْمِ فىِ السَّ الِْْ

سْلََمِ  ةً، وَهَدْمِ بَيْتٍ بُنيَِ فيِ الِْْ  .(2)«فيِهِ رَحْمَةً وَمَوَدَّ

 

                                                           

 ( الهروي.142-1/141« )المرقاة»باختصار من:  (1)

 .$( القاضي عياض 8/349« )إكمال المعلم شرح مسلم» (2)



حْ مَفَاهِيمَكَ  117   ! صَحِّ

رُ فِِ طَلََقِ زَوْجَتِهِ   نَصِيحَةٌ نَافِعَةٌ لكُِلِّ مَنْ يُفَكِّ

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَتَهَاوَنُ بشَِأْنِ الطَّلََقِ، فَتَرَاهُ يُرْسِلُ لسَِانَهُ بكَِلمَِةِ الطَّلََقِ 

 دُونَمَا نَظَرٍ فيِ عَوَاقِبهِِ.

سَْبَ 
ِ

دُ شَمْلَ وَكَثيِرًا مَا يَقَعُ الطَّلََقُ لْ ضُ سَعَادَةً قَائِمَةً، وَيُبَدِّ ابٍ تَافهَِةٍ، فَيُقَوِّ

 أُسْرَةٍ مُتَمَاسِكَةٍ.

نَزْوَةُ غَضَبٍ رَعْناَءُ تَسْتَبدُِّ باِلْمَرْءِ، فَتُعْمِي بَصَرَهُ، وَتَشَلُّ  مِنْ هَذِهِ الْأسَْبَابِ:

 لََقِ.تَفْكيِرَهُ، وَتَطيِشُ بعَِقْلهِِ، وَتَقُودُهُ إلَِى الطَّ 

، وَرُبَّمَا  وَمِنهَْا: أْيِ الْفَطيِرِ الْمُعْوَجِّ ذِينَ يُشِيرُونَ باِلرَّ وءِ الَّ تَوْجِيهُ أَصْدِقَاءِ السُّ

 حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلكَِ الْحِقْدُ، وَالْمَكْرُ، وَالْحَسَدُ، وَالْغَيْرَةُ.

وقِ، أَوْ يَجْلسُِ فيِ ا جُلُ إلَِى السُّ لْمَقْهَى، فَيَخْتَلفُِ مَعَ آخَرَ فيِ وَقَدْ يَخْرُجُ الرَّ

شَأْنٍ جَليِلٍ أَوْ حَقِيرٍ، فَيَحْلفُِ أَحَدُهُمَا أَوْ كلََِهُمَا باِلطَّلََقِ حَانثًِا، فَتَكُونُ النَّتيِجَةُ 

 خَرَابَ بَيْتٍ، وَتَمْزِيقَ أُسْرَةٍ، وَتَشْرِيدَ أَوْلََدٍ.

يَارَةٍ أَوِ اسْتزَِارَةٍ، فَيَحْلفُِ أَحَدُهُمَا أَوْ وَقَدْ يَتَناَقَشُ آخَرُ مَعَ صِهْره فيِ زِ 

 كلََِهُمَا باِلطَّلََقِ، فَتَكُونُ الْعَاقِبَةُ تَقْطيِعَ أَرْحَامٍ، وَإذِْكَاءَ فتِْنةٍَ، وَانْفِصَامَ عُرًى.



حْ مَفَاهِيمَكَ  118   ! صَحِّ
يَاسَةِ، أَوْ فيِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ، أَوْ فِ   ي حَالِ الْجَوِّ وَيَتَناَزَعُ اثْناَنِ فيِ السِّ

دَةً كَأَنَّهَا لََزِمَةٌ للِْحَدِيثِ.  منِْ غَيْمٍ أَوْ صَحْوٍ، فَتَجْرِي أَلْفَاظُ الطَّلََقِ مُتَناَثِرَةً مُتَعَدِّ

وَيَسْتَضِيفُ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ، فَإذَِا تَمَنَّعَ صَاحِبُهُ حَلَفَ عَلَيْهِ باِلطَّلََقِ إلََِّ 

 ذَلكَِ.حَضَرَ، إلَِى غَيْرِ 

قَهُ  وْجَةَ أَدَاةَ يَمِينٍ ليُِصَدِّ جْ إلََِّ ليَِجْعَلَ الزَّ وَكَأَنَّ الْكَثيِرَ منِْ هَؤُلََءِ لَمْ يَتَزَوَّ

 النَّاسُ حِينَ يَحْلفُِ.

وْجَةُ بتِلِْكَ الْْيَْمَانِ الْعَابثَِةِ وَهِيَ لََ تَعْلَمُ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا  !!وَكَثيِرًا مَا تَطْلُقُ الزَّ

وَكَثيِرًا مَا تَكُونُ آمنِةًَ فيِ سِرْبهَِا، سَعِيدَةً بزَِوْجِيَّتهَِا، فَتُفَاجَئُ باِلطَّلََقِ منِْ زَوْجٍ 

أَحْمَقَ بسَِبَبِ خِلََفٍ شَجَرَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ جَارٍ، أَوْ زَميِلٍ، أَوْ بَائِعٍ، أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى أَتْفَهِ 

وْجَةِ الْمِسْكيِنةَِ.الْْسَْبَابِ؛ فَتَكُونُ الْ  ةُ منِْ نَصِيبِ تلِْكَ الزَّ  غَضْبَةُ الْمُضَرِيَّ

ا لطُِولهَِا  وْجُ فيِ طَلََقِ زَوْجَتهِِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بهَِا مُبَاشَرَةً؛ إمَِّ وَقَدْ يَسْتَعْجِلُ الزَّ

مْتلََِئِهَا، أَ 
ِ

ا تَخْتَلفُِ فيِهِ الْمُفْرِطِ، أَوْ لقِِصَرِهَا، أَوْ لنِحُُولهَِا، أَوْ لَ وْ لغَِيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 الْْذَْوَاقُ، فَيُبَادِرُ إلَِى تَطْليِقِهَا دُونَمَا تَأَنٍّ أَوْ تَرَيُّثٍ.

عَامِ، أَوْ بسَِبَبِ بَعْضِ التَّقْصِيرِ  قُهَا بسَِبَبِ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فيِ ملِْحِ الطَّ وَقَدْ يُطَلِّ

 الْيَسِيرِ.

 هَذِهِ الْْسَْبَابِ التَّافهَِةِ يَحْدُثُ كَثيِرٌ منِْ حَالََتِ الطَّلََقِ.وَبمِِثْلِ 

وْجُ إذَِا طَلَّقَ، فَبَعْدَ أَنْ كَانَ آمنِاً فيِ سِرْبهِِ، تُرَفْرِفُ عَلَيْهِ  وَكَثيِرًا مَا يَندَْمُ الزَّ

يْهِ، وَيَقْ  مَأْنيِنةَُ؛ إذَِا بهِِ يُقَلِّبُ كَفَّ عَادَةُ وَالطُّ رَعُ سِنَّهُ، وَيَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ بسَِبَبِ السَّ

 تَفْرِيطهِِ وَحُمْقِهِ، وَعَجَلَتهِِ وَرُعُونَتهِِ.
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جْعَةِ، أَوْ أَنَّ الطَّلََقَ لَمْ يَقَعْ  نْ يُفْتيِهِ فيِ إمِْكَانيَِّةِ الرَّ وَقَدْ يَبْحَثُ فيِمَا بَعْدُ عَمَّ

 لمُِلََبَسَاتٍ مَا.

رُ عَيْشُهُ؛ فَالطَّلََقُ حَلُّ عُقْدَةٍ، وَبَتُّ حِبَالٍ، وَمنِْ هُناَ تَتَنغََّ  صُ حَيَاتُهُ، وَيَتَكَدَّ

بَاتِ  (1)وَتَمْزِيقُ شَمْلٍ، وَزِيَالُ  خَليِطٍ، وَانْفِضَاضُ سَامرٍِ؛ فَفِيهِ كُلُّ مَا فيِ هَذِهِ الْمُرَكَّ

تيِ اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ، وَجَرَتْ فيِ ضَافيَِّةِ الَّ آدَابهِِمْ مَجْرَى الْْمَْثَالِ؛ منَِ  الِْْ

، وَحَرَارَةٍ، وَحَسْرَةٍ، وَمَرَارَةٍ، مَعَ مَا يَصْحَبُهُ منَِ الْحِقْدِ، وَالْبُغْضِ، (2)الْتيَِاعٍ 

مِ، وَالتَّظَلُّمِ.  وَالتَّأَلُّ

ليِمَةِ وَ  تيِ هِيَ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الْفِطَرِ السَّ قيِقَةِ فَلهَِذِهِ الْمُلََبَسَاتِ الَّ بَاعِ الرَّ الطِّ

ةٍ، وَقُيُودٍ شَرْعِيَّةٍ، فَاعْتَمَدَ فيِ  سْلََمُ الطَّلََقَ مُقَيَّدًا بقُِيُودٍ فطِْرِيَّ الْمُسْتَقِيمَةِ شَرَعَ الِْْ

ضَاتِ تَنفِْيذِ الطَّلََقِ بَعْدَ فَهْمِ الْمُرَادِ منِهُْ عَلَى إيِمَانِ الْمُؤْمنِِ، وَشَرَعَ لَهُ منَِ الْمُخَفِّ 

نُ وَقْعَهُ؛ كَالتَّمْتيِعِ، وَمَدِّ الْْمََلِ باِلْمُرَاجَعَةِ، وَتَوْسِيعِ الْعِصْمَةِ إلَِى الثَّلََثِ؛  مَا يُهَوِّ

 حَتَّى تُمْكنَِ الْفَيْئَةُ إلَِى الْعِشْرَةِ.

رَاحِ الْجَمِيلِ وَالتَّسْرِيحِ باِلِْْ  حْسَانِ إلََِّ وَمَا وَصْفُ الطَّلََقِ فيِ الْقُرْآنِ باِلسَّ

حْسَاسِ؛ حَتَّى يَصِيرَ الطَّلََقُ خَفِيفَ الْوَقْعِ عَلَى النُّفُوسِ  تَلْطيِفٌ إلَِهِيٌّ منِْ غِلَظِ الِْْ

وْجِ؛ لَكنَِّهُ  ارِعِ بأَِنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ بيَِدِ الزَّ مْكَانِ، فَلَقَدْ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّ قَدْرَ الِْْ

وَوَضَعَ أَمَامَهُ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظَ شَأْنُهَا أَنْ تَكُفَّ الْْزَْوَاجَ عَنْ كَرِهَ الطَّلََقَ، 

ا. سْتعِْجَالِ بهِِ، وَتَجْعَلَ حَوَادِثَهُ قَليِلَةً جِدًّ
ِ

 الَ

                                                           

 زيال: فراق. (1)

وْقِ. (2)  الْتيَِاعُ القَلْبِ: احْترَِاقُهُ منَِ الهَمِّ أَوِ الشَّ
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وْجَ بأَِنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ، وَدَعَاهُ إلَِى التَّأَنِّي إِ   ارِعُ الزَّ ذَا لهَِذَا أَمَرَ الشَّ

وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ كَرَاهَةً لَهَا، فَلََ يُبَادِرُ إلَِى كَلمَِةِ الطَّلََقِ؛ فَقَدْ تَكُونُ الْكَرَاهَةُ عَارِضَةً 

 ثُمَّ تَزُولُ.

ارِعِ منَِ الْمُبَادَرَةِ إلَِى الطَّلََقِ: أَنْ جَعَلَ احْتمَِالَ أَنْ  ةِ تَحْذِيرِ الشَّ وَمنِْ شِدَّ

سْتمِْرَارِ عَلَى حُسْنِ يَكُونَ فيِ الزَّ 
ِ

حْتفَِاظِ بعِِصْمَتهَِا، وَالَ
ِ

وْجَةِ خَيْرٌ كَثيِرٌ كَافيًِا فيِ الَ

 مُعَاشَرَتهَِا.

ةُ مَصَالحِِ  وْجَةِ بَعْضُ مَا يَكْرَهُ فَلْيَصْبرِْ، وَلْيَتَحَرَّ الْخِيَرَةَ، فَعَامَّ ثُمَّ إنِْ كَانَ فيِ الزَّ

هَا وَأَسْبَابُ هَلَكَتهَِا فيِ مَحْبُوبَاتهَِا، فَكَثيِرًا النُّفُوسِ فيِ مَكْرُوهَاتهَِا ةُ مَضَارِّ ، وَعَامَّ

مَا يَأْتيِ الْمَكْرُوهُ باِلْمَحْبُوبِ، وَكَثيِرًا مَا يَأْتيِ الْمَحْبُوبُ باِلْمَكْرُوهِ، كَيْفَ وَقَدْ قَال 

 ئا ئا ى ى  ې          ې ې ۉې ۉ﴿: الُلَّه 

 .[19]النساء:  ﴾ئو ئو ئە ئە

وَقَدْ نَدَبَتِ الْْيَةُ إلَِى إمِْسَاكِ الْمَرْأَةِ » فِي تفَْسِيرِ الْْيةَِ: $الَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ قَ 

 مَعَ الْكَرَاهَةِ لَهَا، وَنَبَّهَتْ عَلَى مَعْنيََيْنِ:

لََحِ، فَرُبَّ مَكْرُوهٍ عَادَ مَحْبُ  أحََدُهُمَا: نْسَانَ لََ يَعْلَمُ وُجُوهَ الصَّ وبًا، أَنَّ الِْْ

 وَمَحْمُودٍ عَادَ مَذْمُومًا.

نْسَانَ لََ يَكَادُ يَجِدُ مَحْبُوبًا لَيْسَ فيِهِ مَا يُكْرَهُ،  وَالثَّانِي مِنَ المَْعْنيَيَنِْ: أَنَّ الِْْ

 «.فَلْيَصْبرِْ عَلَى مَا يَكْرَهُ لمَِا يُحِبُّ 

هَا، فَأَنْجَبَتْ لَهُ أَوْلََدًا أَبْرَارًا قَامُوا لهَِذَا فَكَمْ منِْ رَجُلٍ كَرِهَ امْرَأَةً، فَأَمْسَكَ عَلَيْ 

 بنِفَْعِهِ، وَنَشْرِ فَخْرِهِ وَذِكْرِهِ!
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 وَكَمْ منِْ رَجُلٍ فُتنَِ باِمْرَأَةٍ غَدَتْ بلُِبِّهِ، وَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِ دِينهَُ وَدُنْيَاهُ وَأَهْلَهُ!

وْجُ  إضَِافَةً إلَِى ذَلكَِ فَالْمُؤْمنِةَُ لََ تُكْرَهُ  منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، فَإنِْ وَجَدَ فيِهَا الزَّ

 خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا مُرْضِيًّا.

مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةَ؛ً إنِْ كَرِهَ  -أَيْ: لََ يُبْغِضُ وَلََ يَكْرَهُ -لََ يفَْرَكُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«مِنهَْا خُلُقاً رَضِيَ مِنهَْا خُلُقًا آخَرَ 

دَةٍ، وَرُبَّمَا كَانَ الْحُبُّ  فيِ نَظَرِ كَثيِرٍ منَِ -ثُمَّ إنَِّ الْحَيَاةَ تَقُومُ عَلَى أُسُسٍ مُتَعَدِّ

هَا، أَوْ أَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ الْحَيَاةُ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْحُبَّ لَهُ  -النَّاسِ  أَهَمَّ

دُ،  أَثَرُهُ وَدَوْرُهُ؛ عَايَةُ، وَالتَّوَدُّ مُ، وَالرِّ وَلَكنَِّ الْحَيَاةَ لََ تَقُومُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؛ فَهُناَكَ التَّذَمُّ

حْتسَِابُ، وَالْوَفَاءُ، وَغَيْرُهَا منَِ الْمَعَانيِ النَّبيِلَةِ الْجَمِيلَةِ.
ِ

لُ، وَالْخُلُقُ، وَالَ  وَالتَّحَمُّ

 ونَ هَذِهِ الْحُقُوقَ، وَيَرْعُونَهَا حَقَّ رِعَايَتهَِا.لهَِذَا كَانَ الْكرَِامُ يَقْضُ 

: مَا أَرْجَى عَمَلكَِ » :$قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  بَيِ عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ
ِ

قيِلَ لْ

 عِندَْكَ؟

أَيْ: أَمْتَنعُِ -كُنتُْ فيِ صَبْوَتيِ يَجْتَهِدُ أَهْليِ فيِ تَزْوِيجِي، فَآبَى  قَالَ:

 -فُضُ وَأَرْ 
ِ
، فَجَاءَتْنيِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عُثْمَانَ! إنِِّي قَدْ هَوِيتُكَ، وَأَنَا أَسْأَلُكَ باِللَّه

جَنيِ.  أَنْ تَتَزَوَّ

ا دَخَلَتْ إلَِيَّ  جَنيِ منِهَْا، وَفَرِحَ بذَِلكَِ، فَلَمَّ فَأَحْضَرْتُ أَبَاهَا وَكَانَ فَقِيرًا، فَزَوَّ

هَةً.رَأَيْتُهَا عَوْ   رَاءَ عَرْجَاءَ مُشَوَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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وَكَانَتْ لمَِحَبَّتهَِا ليِ تَمْنعَُنيِ منَِ الْخُرُوجِ، فَأَقْعُدُ حِفْظًا لقَِلْبهَِا، وَلََ أُظْهِرُ لَهَا  

خَمْسَ  -هَكَذَا-منَِ الْبُغْضِ شَيْئًا، وَكَأَنِّي عَلَى جَمْرِ الْغَضَا منِْ بُغْضِهَا، فَبَقِيتُ 

 «.حَتَّى مَاتَتْ، فَمَا منِْ عَمَليِ شَيْءٌ هُوَ أَرْجَى عِندِْي منِْ حِفْظيِ قَلْبَهَاعَشْرَةَ سَنةًَ 

ِّمِ  ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى » :(1)$وَقَالَ ابنُْ القْيَ جَ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ، فَلَمَّ وَقيِلَ: تَزَوَّ

، فَقَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنيِ، ثُمَّ قَالَ: عَ  مِيتُ، فَبَعْدَ عِشْرِينَ سَنةًَ مَاتَتْ، بهَِا الْجُدَرِيَّ

وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ بَصِيرٌ، فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يُحْزِنَهَا رُؤْيَتيِ لمَِا بهَِا، 

 «.فَقِيلَ لَهُ: سَبَقْتَ الْفِتْيَانَ 

ثنَيِ صَدِيقٌ أنََّ شَيخَْهُ  أسََرَّ لهَُ بِحَقِيقَةٍ تَقُومُ فِي  قَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ: حَدَّ

إنَِّ زَوْجَتيِ هَذِهِ مَضَى عَلَى زَوَاجِي منِهَْا أَرْبَعُونَ سَنةًَ، وَمَا رَأَيْتُ » حَياَتهِِ: قَالَ:

لِ منِْ دُخُوليِ بهَِا عَرَفْتُ أَنَّهَا لََ تَصْلُحُ ليِ بِ  ا، وَإنَِّنيِ منَِ الْيَوْمِ الْْوََّ حَالٍ؛ يَوْمًا سَارَّ

ي، وَأَيْقَنتُْ أَنَّ أَحَدًا لََ يُمْكنُِ أَنْ يَحْتَمِلَهَا، فَصَبَرْتُ  وَلَكنَِّهَا كَانَتِ ابْنةََ عَمِّ

وَاحْتَسَبْتُ، وَأَكْرَمَنيِ الُلَّه منِهَْا بأَِوْلََدٍ بَرَرَةٍ صَالحِِينَ، وَسَاعَدَنيِ نُفُورِي منِهَْا عَلَى 

شْتغَِالِ باِلْعِلْمِ، فَ 
ِ

ذِي الَ فَاتٌ كَثيِرَةٌ، أَرْجُو أَنْ تَكُونَ منَِ الْعِلْمِ الَّ كَانَ منِْ ذَلكَِ مُؤَلَّ

يِّئَةُ بهَِا أَنْ أُقِيمَ مَعَ النَّاسِ  دَقَةِ الْجَارِيَةِ، وَأَتَاحَتْ ليِ عَلََقَتيِ السَّ يُنتَْفَعُ بهِِ، وَمنَِ الصَّ

قْ ليِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ حَيَاةً اجْتمَِاعِيَّةً نَاميَِةً، وَرُبَّمَا لَ  جْتُ غَيْرَهَا لَمْ يَتَحَقَّ  «.وْ تَزَوَّ

ثنَيِ صَدِيقٌ آخَرُ قَالَ: امِ الْْوُلَى لزَِوَاجِناَ لَمْ أَجِدْ فيِ » قَالَ: وَحَدَّ إنَِّنيِ منَِ الْْيََّ

لَلَّه عَلَى أَنْ أَصْبرَِ عَلَيْهَا، وَلََ قَلْبيِ مَيْلًَ لهَِذِهِ الْمَرْأَةِ وَلََ حُبًّا لَهَا؛ وَلَكنَِّنيِ عَاهَدْتُ ا

                                                           

 (.342/ 2« )مدارج السالكين» (1)
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 ليِ، وَوَجَدْتُ الْخَيْرَ الْكَثيِرَ منَِ الْمَالِ، وَالْوَلَدِ، 

ِ
أَظْلمَِهَا، وَرَضِيتُ قِسْمَةَ اللَّه

 «.وَالْْمَْنِ، وَالتَّوْفيِقِ 

، وَإيِثَارًا، كَ  جُلَيْنِ برِِضًا دَاخِليٍِّ انَ ذَلكَِ لمَِصْلَحَةٍ وَقَدْ كَانَ هَذَا منِْ هَذَيْنِ الرَّ

قَ الُلَّه لَهُمَا الْخَيْرَ  نََّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِمَا لََزِمٌ، فَحَقَّ
ِ

رَأَيَاهَا، وَلَمْ يَسْلُكَا هَذَا الْمَسْلَكَ لْ

ابرِِينَ، وَكَذَلكَِ  هُ الُلَّه للِصَّ الْعَظيِمَ، وَمنِْ هَذَا الْخَيْرِ: الثَّوَابُ الْعَظيِمُ الَّذِي أَعَدَّ

تيِ سَتَكُونُ لَهُمْ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.الْ   حُورُ الْعِينُ الَّ

بْرِ، وَأَرَادَ الْبَحْثَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَالْهَناَءَةِ  نْسَانُ الْعَافيَِةَ منَِ الصَّ ا إذَِا أَرَادَ الِْْ أَمَّ

قُ لَهُ فيِ فَاءِ، وَوَجَدَ امْرَأَةً صَالحَِةً تُحَقِّ عَادَةِ وَالصَّ هُ؛ فَلَيْسَ  وَالسَّ عِهِ ذَلكِِ كُلَّ تَوَقُّ

وْجَتَيْنِ بمَِا يَسْتَطيِعُ منِْ وَسَائِلَ. جَ منِهَْا، وَيَعْدِلُ بَيْنَ الزَّ  هُناَكَ مَانعٌِ شَرْعِيٌّ أَنْ يَتَزَوَّ

جُلُ  منِْ  إنَِّ مَا مَضَى إنَِّمَا هُوَ حَثٌّ عَلَى التَّرَيُّثِ فيِ شَأْنِ الطَّلََقِ إنِْ كَرِهَ الرَّ

 زَوْجَتهِِ شَيْئًا.

وْجَةُ، فَارْتَفَعَتْ عَلَى زَوْجِهَا،  ، بَلْ إذَِا نشََزَتِ الزَّ وَالْْمَْرُ لََ يَقِفُ عِندَْ هَذَا الْحَدِّ

تيِ وَضَعَهَا الُلَّه لَهَا؛ فَلََ  وَخَالَفَتْ أَمْرَهُ، وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَتهِِ، وَلَمْ تَرْضَ باِلْمَنزِْلَةِ الَّ

رْعَ لَمْ يَتْرُكِ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ فيِ هَذِهِ يَنْ  بَغِي الْمُباَدَرَةُ إلَِى تَطْليِقِهَا؛ ذَلكَِ أَنَّ الشَّ

مُ اعْوِجَاجَ الْمَرْأَةِ، وَمَا يُصْلحُِ عَيْبهََا.  الْمَسْأَلَةِ، وَإنَِّمَا شَرَعَ مَا يُقَوِّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[34 ]النساء: ﴾ڦڦ

                                                           

بْتُ « منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »منِ سِلْسَلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  20)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2019-10-19 |هـ1441
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فْرِيطِ  لََقُ بَيَْْ الِْْفْرَاطِ وَالتَّ  الطَّ

وْجَاتِ، ثُمَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصْبرُِوا عَلَى  جَالِ أَنْ يُحْسِنوُا اخْتيَِارَ الزَّ عَلَى الرِّ

 يْنَهُمْ التَّرْوِيضِ وَالتَّرْبيَِةِ، وَأَنْ يُعَاملُِوا زَوْجَاتهِِمْ باِلْحُسْنىَ، وَأَنْ يُصْلحُِوا مَا بَ 

؛ حَتَّى يُصْلحَِ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَأَزْوَاجَهُمْ، وَجَمِيعَ مَنْ يُعَاشِرُونَ.
ِ
 وَبَيْنَ اللَّه

وْجِيَّةِ؛ فَعَلَيْهِمْ أَلََّ يُؤْذُوا  وَإذَِا ثَبَتَ لَدَى الْْزَْوَاجِ اسْتحَِالَةُ اسْتمِْرَارِ الْحَيَاةِ الزَّ

وْجَاتِ، وَأَلََّ يُهْلكُِ   وا أَنْفُسَهُمْ إنَِّ الَلَّه كَانَ بهِِمْ رَحِيمًا.الزَّ

إنَِّ الطَّلََقَ لََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخُطْوَةَ الْْوُلَى فيِ حَسْمِ الْخِلََفِ، بَلْ هُناَكَ 

 خُطُوَاتٌ أُخْرَى يُلْجَأُ إلَِيْهَا.

ةِ الْحَيَاةِ كَانَ الطَّلََقُ الْخِيَارَ فَإذَِا اسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ منَِ اسْتحَِالَ 

وْجَيْنِ مَعًا بَعْدَ الطَّلََقِ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ الُلَّه  : الْْخَِيرَ، وَلَعَلَّ الْخَيْرَ يَكُونُ للِزَّ

 .[130]النساء:  ﴾ڳ گ گ گ کگ ک  ک ک ڑ   ڑ ژ﴿

أَنَّهُمَا إذَِا  -تَعَالَى-دْ أَخْبَرَ وَقَ »: (1)فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ  $قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

ضَهُ عَنهَْا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ منِهَْا،  قَا فَإنَِّ الَلَّه يُغْنيِهِ عَنهَْا، وَيُغْنيِهَا عَنهُْ؛ بأَِنْ يُعَوِّ تَفَرَّ

                                                           

 (.431/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)
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ضَهَا عَنهُْ بمَِنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا منِهُْ:  أَيْ:  [130]النساء: ﴾ڳ گ گ گ﴿وَيُعَوِّ

، حَكيِمًا فيِ جَمِيعِ أَفْعَالهِِ، وَأَقْدَارِهِ، وَشَرْعِهِ وَاسِعَ ا  «.لْفَضْلِ، عَظيِمَ الْمَنِّ

تيِ تَقُومُ فيِ حَيَاتنِاَ  وباِلْجُمْلَةِ؛ فَمَوْضُوعُ الطَّلََقِ كَغَيْرِهِ منَِ الْمَوْضُوعَاتِ الَّ

ا أَنْ يَكُونَ الطَّلََقُ عِ  ندَْ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ مَمْنوُعًا مَهْمَا كَانَ بَيْنَ إفِْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ؛ فَإمَِّ

ا أَنْ يَكُونَ أُلْعُوبَةً يُصَارُ إلَِيْهَا عِندَْ أَدْنَى سَبَبٍ وَأَيْسَرِ نَزْوَةٍ   .)*(.الْوَضْعُ، وَإمَِّ

وَأَنْ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُصْلحَِ أَحْوَالَناَ،  أَسْأَلُ الَلَّه 

 يُصْلحَِ أَحْوَالَ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يُصْلحَِ بُيُوتَ الْمُسْلمِِينَ، إنَِّهُ 

حِيمُ.  هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، وَالْجَوَادُ الرَّ

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

بْتُ « ءِ الْْزَْوَاجِ منِْ أَخْطَا»منِ سِلْسَلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  20)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2019-10-19 |هـ1441

وْجَاتِ »منِ سِلْسَلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  23)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « منِْ أَخْطَاءِ الزَّ
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